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م��ن داخ��ل الم��وت تول��د الحي��اة »العي��د بعي��ون الأطف��ال«

20 ش��هيداً جراء س��قوط ص��اروخ س��كود في حديق��ة أطفال بحمص 

غ��ارة لط�يران التحال��ف تحي��ل ع��دداً م��ن ق��ادة داع��ش للمحاكم��ة

وف��اة أيم��ن الطح��ري إث��ر اعتقال��ه م��ن قب��ل ق��وات حماي��ة الش��عب

تُكس��رْ؟! فكي��ف  أبنائه��ا  ص��دور  م��ن  س��ياجها  مدين��ةٌ 

طيران النظام السوري يرتكب مجازر في الرقة وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور

ــام  ــروسي، القي ــش ال ــاع للجي ــروسي بالإج ــدرالي ال ــس الفي ــاز المجل     أج

بمهــام عســكرية خارجيــة، والمقصــود بهــا ســوريا تحديــداً، وجــاءت 

الموافقــة بنــاءً عــى طلــب الرئيــس الــروسي بوتــن، والتــي جــاءت اســتجابة 

لطلــب الأســد لمســاعدة عســكرية عاجلــة مــن موســكو، وأعلــن المجلــس 

ــه الآنفــة، أن اســتخدام القــوة العســكرية، يتعلــق باســتخدام  ــر موافقت إث

ــي محــدد. الطــران فقــط، وفــق إطــار زمن

يذكــر أن المجلــس الفيــدرالي الــروسي هــو الجهــة المخولــة دســتورياً 

بالموافقــة أو عدمهــا عــى طلــب رئيــس الدولــة باســتخدام القــوات 

المســلحة الروســية خــارج حــدود روســيا.

لم تكتــفِ موســكو منــذ انــدلاع الثــورة الســورية بمســاعدة النظــام الســوري 

ــدة  ــرات ع ــو م ــتخدامها الفيت ــك باس ــت ذل ــل تخط ــليحاً، ب ــداداً وتس إم

ضــد إرادة الشــعب الســوري، ومطالبــه المحقــة بالحريــة والكرامــة، إضافــة 

لتزويــد النظــام بالأســلحة الحديثــة التــي بــدأت تتدفــق مؤخــراً عــر 

مينــاء طرطــوس، ومشــاركة قواتهــا البريــة والجويــة بشــكل مبــاشر في قتــل 

ــاع ســوريا. الســوريين في كل بق

ــت ســابقاً  ــد أعلن ــاع الروســية ق ــة أن وزارة الدف ــر الصحفي وتشــر التقاري

ــة في  ــات الجوي عــن وجــود تنســيق عســكري مــع واشــنطن حــول الضرب

ــه مــع الرئيــس الأمريــي  ســوريا، كــا يســعى الرئيــس بوتــن خــال لقائ

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، مناقشــة  أوبامــا عــى هامــش اجتــاع الجمعي

ــاوي للتصــدي للإرهــاب.  ــادة دعمــه لنظــام بشــار الكي زي

يجي��ز  الروس��ي  الفيدرال��ي  المجل��س 
للجيش الروسي استخدام القوة في سوريا

ــاب،  ــة الإره ــة لمكافح ــة الدولي ــا في القم ــي أوبام ــس الأمري ــال الرئي     ق

ــة العامــة للأمــم المتحــدة إن  ــي تنعقــد عــى هامــش اجتــاع الجمعي الت

هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« في ســوريا لــن تكــون ممكنــة 

إلا برحيــل الأســد، وأن المرحلــة تحتــاج زعيــاً جديــداً، مؤكــداً عــى ضرورة 

تشــكيل حكومــة تضــم جميــع فصائــل الشــعب الســوري، ولديهــا الإمكانية 

لتوحيــد الصفــوف المتناحــرة.

وأشــار أوبامــا خــال الكلمــة الافتتاحيــة التــي ألقاهــا أمــام ملــوك ورؤســاء 

ــم  ــدني إلى أن تنظي ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــن ع ــة وممثل ــو 60 دول نح

ــم  ــراق، وت ــا في الع ــيطر عليه ــي كان يس ــث الأراضي الت ــر ثل ــش خ داع

ــأن  ــاً ب ــا، مضيف ــع تركي ــاً م ــة تقريب ــق الحدودي ــع المناط ــن جمي ــه ع عزل

ــاً، وأن عــى التحالــف  ــن يكــون ناجحــاً وكافي العمــل العســكري وحــده ل

ــامي. ــرف الإس ــادة التط ــاهمت في زي ــي س ــروف الت ــة الظ معالج

وأكــد أوبامــا أن مسلســل مكافحــة الجماعــات الإرهابيــة ســيكون طويــاً 

ــيا  ــا روس ــا فيه ــدول بم ــع ال ــع جمي ــل م ــا مســتعدون للعم ــداً، وأنن ومعق

وإيــران للتوصــل إلى حــل ســياسي وبــدء مرحلــة انتقاليــة في ســوريا، معربــاً 

عــن تفاؤلــه بــأن داعــش ســتعرف الهزيمــة في النهايــة لأنهــا لا تقــدم 

ــاة والمــوت. ــا ســوى المعان لأعضائه

يذكــر بــأن المجتمــع الــدولي مــا زال يمــارس دوره الســلبي في إدارة الأزمــة 

ــة، في  ــول ناجع ــاد حل ــاً في إيج ــر جدي ــا، دون أن يفك الســورية ومخرجاته

ــذي أوغــل في  ــاوي، ال ــل النظــام، وعــى رأســه بشــار الكي ــا رحي مقدمته

ــن. ــروس والإيراني ــن ال ــة م ــل الســوريين بمشــاركة ومبارك قت

القم��ة الدولي��ة لمكافح��ة الإرهاب
أوبام��ا: هزيم��ة الإرهاب في س��ورية 

الأسد برحيل  مقترنة 
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حرمل الصحافة

      واصــل الطــران الأســدي قصــف 

عــى  الثانيــة  للمــرة  الرقــة  مدينــة 

وإصابــة  أدى لاستشــهاد  مــا  التــوالي، 

المدنيــن في مواقــع  عــدد كبــر مــن 

ــوم  ــي ي ــن، فف ــكان الآمن ــة بالس مكتظ

17 أيلــول أغــار طــران النظــام عــى 

مــن  عــدداً  وأصــاب  الرقــة،  مدينــة 

اثنتــي  في  المدينــة  قلــب  في  المواقــع 

عــر غــارة متتاليــة، وحســب لجــان 

التنســيق المحليــة فقــد تابــع طــران 

الأســد الحــربي شــن غاراتــه عــى 

اثنتــي  إلى  لتصــل  الرقــة  مدينــة 

عــر غــارة. قصــف خلالهــا مناطــق 

ــة  ــط مدرس ــباط، محي ــارع ٢٣ ش ش

الملعــب  محيــط  أنــزور،  جــواد 

البلــدي، مؤسســة الأعــاف، المنطقــة 

الصناعيــة، ومحيــط مشــفى التوليد. 

وقــوع  تؤكــد  الأوليــة  والأنبــاء 

ــى. ــهداء والجرح ــن الش ــد م العدي

وأكــد شــهود عيــان مــن مدينــة 

ــة الإســامية  ــم الدول ــة أن تنظي الرق

محيــط  بإغــاق  قــام  »داعــش« 

مــرور  ومنــع  البلــدي،  الملعــب 

فيــا  هنــاك،  والمــارة  الســيارات 

شُــوهدت ســيارات الإســعاف وهــي 

تنقــل الجرحــى والمصابــن، فيــا 

تعرضــت ســيارات الدفــاع المــدني 

محاولتهــم  أثنــاء  جويــة،  لغــارة 

إخــاء الجرحــى والمصابــن والشــهداء 

ــدي  ــب البل ــاور للملع ــع المج ــن الموق م

تعــرض  وقــد  الفــردوس،  منطقــة  في 

العديــد مــن عنــاصر الدفــاع المــدني 

بليغــة.  لإصابــات 

وحســب المعلومــات الأوليــة الــواردة 

مــن الرقــة، التــي تؤكــد أن الطــران 

الحــربي الــذي نفــذ الغــارات الجويــة 

مــن  الرقــة  مدينــة  عــى 

ــث،  ــروسي الحدي ــران ال الط

ــارون  ــرات طي ــود الطائ ويق

لتبييــض  إشــارة  في  روس، 

الســوري  النظــام  صــورة 

ــر في  ــل مؤث ــويقه كفاع وتس

الإرهــاب. محاربــة 

أيلــول   19 يــوم  وفي 

نفــذ الطــران الأســدي ســبع غــارات 

الرقــة،  مدينــة  أحيــاء  عــى  متتاليــة 

وشــوارع  أحيــاء  في  مجــازر  مرتكبــاً 

وطالــت  المدنيــن،  بالســكان  تمتلــئ 

الغــارات نزلــة الســاعة وحــي الرومانيــة 

والمشــلب، وأنبــاء مؤكــدة عــن استشــهاد 

ونســاء. أطفــال  بينهــم  مدنيــن 

وفي الوقــت الــذي كان طــران الأســد 

المجــرم ينفــذ طلعاتــه الجويــة عــى 

مدينــة الرقــة أغــار عــى مدينــة حلــب 

ــاً  ــدة، أشــدها إيلام ــع مجــازر عدي وأوق

مجــزرة حــي الشــعار التــي أمطرهــا 

المتفجــرة،  والبراميــل  بالصواريــخ 

ــة  ــف لمدين ــف مكث ــع قص ــن م بالتزام

درعــا، حيــث أوقــع مجــازر كبــرة هناك، 

وارتقــى خلالهــا عــرات الشــهداء، كــا 

ــل المتفجــرة  ــخ والبرامي قصــف بالصواري

ــف  ــدات في ري ــرى والبل ــن الق ــدداً م ع

إدلــب في الوقــت الــذي كان يوقــع هدنة 

ــة الفوعــة  ــار في محيــط بلدي لوقــف الن

مقابــل  للنظــام،  المواليتــن  وكفريــا 

إدلــب  في  الطــران  تحليــق  إيقــاف 

ــن مــن هــذه  ــداني، وإخــاء المدني والزب

المواقــع، وتجنيبهــم النــزاع المســلح.

وفي محافظــة ديــر الــزور قصــف طــران 

 2015/9/28 الاثنــن  يــوم  في  النظــام 

ــة  ــداً في منطق ــن، وتحدي ــة الميادي مدين

الســوق المقبــي وســط المدينــة، بأربعــة 

أدى  مــا  واحــدة،  دفعــة  صواريــخ 

المدنيــن  مــن  العــرات  لاستشــهاد 

مختلفــة  بجــروح  العــرات  وإصابــة 

الأهــالي  واســتطاع  حرجــة،  بعضهــا 

شــهيداً،   22 نحــو  استشــهاد  توثيــق 

الهويــة. وعــرة شــهداء مجهــولي 

يــوم  المجــرم  النظــام  اســتهدف  كــا 

ــد  ــام عي ــث أي ــبت 2015/9/26 ثال الس

حديقــة  ســكود  بصــاروخ  الأضحــى 

ــة حمــص،  أطفــال في حــي الوعــر بمدين

ــهيداً  ــن ش ــو عشري ــاء نح ــا أدى لارتق م

ــة أكــر  ــال، وإصاب معظمهــم مــن الأطف

مــن 100 شــخص، وتــأتي هــذه المجــزرة 

ــص  ــة حم ــالي مدين ــراغ أه ــار إف في إط

ــيين.  ــا الأساس ــن أهله م

طيران النظام السوري يرتكب مجازر في الرقة وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور
20 ش��هيداً ج��راء س��قوط ص��اروخ س��كود في حديق��ة أطف��ال بحم��ص 

ــذي يضــم ضمــن  ــح، وال ــن جيــش الفت      أعل

ــاح  ــدة في صب ــل القاع ــض فصائ ــكيلاته بع تش

ــم  ــة بينه ــة الثالث ــدء الهدن ــن ب ــبتمبر ع 20 س

وبــن الوفــد الإيــراني وذلــك برعايــة تركيــة، 

حيــث عقــد اجتــاع ثالــث بــن الأطــراف 

منطقتــي  حــول  حــل  إلى  للوصــول  الثلاثــة 

النظــام  لقــوات  المواليتــن  والفوعــة  كفريــا 

والتــي يوجــد فيهــا مقاتلــون مــن حــزب اللــه 

والحــرس الثــوري الإيــراني.

وجــاء طلــب الهدنــة بعــد تقــدم ملحــوظ 

ــن  ــث تمك ــن، حي ــراف البلدت ــى أط ــوار ع للث

ــة  ــق حساس ــى مناط ــيطرة ع ــن الس ــوار م الث

ديــر  ومــزارع  الخربــة  تلــة  أبرزهــا  وكان 

الزغــب وقســم مــن منطقــة الصواغيــة، وذلــك 

دكــت  مفخخــة  ســيارات  تســع  باســتخدام 

حواجــز قــوات النظــام والميليشــيا المســاندة لهــا 

وأجبرتهــم عــى التراجــع. 

كان اقتحــام قريتــي كفريــا والفوعــة قــاب 

ــم  ــع يعل ــب للوض ــن المراق ــن أو أدنى، لك قوس

أن هنــاك لعبــة سياســية تحــاك في كواليــس 

ــع  ــن المتوق ــة، وكان م ــطنبول التركي ــة اس مدين

ــالي لهــذا  ــاح اليــوم الت أن تعلــن الهدنــة في صب

التقــدم، قرعــت طبــول الهدنــة منــذ فجــر يــوم 

الأحــد، وجمــدت جبهــات القتــال بــن الأطــراف 

ــاك  المتنازعــة، ولكــن في هــذه المــرة كانــت هن

ــداً  ــع 25 بن ــث وض ــة حي ــة للهدن ــة أممي رعاي

ــران  ــع الط ــار ومن ــف الن ــا وق ــن أبرزه كان م

ــب الشــالي  مــن التحليــق في ســاء ريــف ادل

إضافــة إلى إخــراج المدنيــن مــن الفوعــة عــى 

مــع  الزبــداني  في  الأمــر  وكذلــك  مرحلتــن، 

إطــاق سراح 500 معتقــل مــن ســجن صيدنايــا.

بالخــروج  القاعــدة  أبــواق  بــدأت  وهنــا 

تلفزيونيــة  ولقــاءات  وحلقــات  نــدوات  في 

محســوبة عليهــا تمهــد للهدنــة وتصفهــا بالنــر 

التاريخــي، وأنهــا تفــوق في أهميتهــا صلــح 

اللــه  الرســول صــاة  زمــن  عــى  الحديبيــة 

وســامه عليــه، وكان أبــرز هــذه الأبــواق قــاضي 

جيــش الفتــح »عبداللــه المحيســني« الــذي بــدأ 

يعــزف عــى وتــر العاطفــة الإســامية، وإن 

ــا  ــاه، وغيره ــش فتح ــتصرخت وا جي ــرأة اس ام

ــأتي  ــة، وي ــب العاطف ــي تداع ــوال الت ــن الأق م

ذلــك في إطــار تثبيــط الشــارع الرافــض للهدنــة 

وعمليــة الإفــراغ، ذلــك لأن الشــعب قــد وعــى 

إلى فكــرة القاعــدة، وهــي أرهبــة الثــورة وعــدم 

ــن  ــورة م ــل الث ــات، وتحوي ــق الأقلي ــظ ح حف

ــا الأول  ــة هدفه ــورة طائفي ــعب إلى ث ــورة ش ث

هــو القضــاء عــى الأقليــات، وقــد التمســنا 

ذلــك مــن حديــث المحيســني مــن خــال تكــرار 

كلمــة »الشــيعة« و«المجــوس«.

وهــو يعلــم عــن اليقــن أن بكلماتــه هــذه قــد 

أعطــى الأســد شرعيــة، وأيــد مــا يتــذرع بــه بــأن 

ــلحة  ــات مس ــورة عصاب ــي إلا ث ــا ه ــورة، م الث

ــا يهمــه هــو الحفــاظ عــى  وأن الأســد جــلّ م

الأقليــات مــن ســكين القاعــدة، وتجــى ذلــك في 

شرط الوفــد المفــاوض نقــل المدنيــن وتجنيبهــم 

الحــرب.

بعــد انقضــاء أربعــة أيــام عــى إعــان الهدنــة، 

ــاح  ــارك في صب ــد الأضحــى المب ــام عي وفي أول أي

ــى  ــة ع ــرة حربي ــت طائ ــس انقض ــوم الخمي ي

ملهــى للأطفــال في قريــة كفرومــة بجبــل الزاوية 

ــم مــن  ــاً جلهّ حاصــدة أرواح ثلاثــة عــر مدني

ــرى  ــارة أخ ــاني غ ــوم الث ــاه في الي ــال، وت الأطف

ــس بريــف معــرة النعــان  ــل من ــة ت عــى قري

حاصــدة أرواح ســتة مدنيــن، وفي اليــوم الثالــث 

مــن العيــد أغــار الطــران الحــربي بأربــع غــارات 

إلى  أدى  مــا  مدينــة سراقــب  عــى  جويــة 

ــب  ــب تطال ــف ادل ــرة في ري ــعبية كب ــورة ش ف

بإســقاط الهدنــة، واتهــام جيــش الفتــح بكافــة 

ــوم  ــة العظمــى، لم يكتمــل الي ــه بالخيان مكونات

ــل  ــن قب ــة م ــرق الهدن ــاء خ ــى ج ــث حت الثال

قــوات النظــام باســتهدافهم بأربعــة براميــل 

ــا  ــن كفري ــة م ــاز القريب ــدة تفتن ــرة لبل متفج

ــدأت  ــا ب ــى، وهن والفوعــة موقعــة خمســة قت

ــام  ــع، والاته ــرد السري ــة بال ــرات المطالب المظاه

ــح  ــش الفت ــات جي ــد بتصرف ــة، والتندي بالخيان

ــر المســؤولة.  غ

الفصائــل  بعــض  مــن  السريــع  الــرد  جــاء 

ــيا  ــام والميليش ــوات النظ ــل ق ــتهداف معاق باس

المســانده لــه بأكــر مــن 50 قذيفــة ليعــود 

الهــدوء مــن جديــد.

الفتــح  جيــش  مــن  المفاوضــون  يــزال  مــا 

باســطنبول ينتظــرون بيانــاً توضيحيــاً لمــا حصــل 

ــة طــران  ــل مروحي مــن خــرق متوقــع مــن قب

الســياسي  اللعــب  يســتمر  وهكــذا  النظــام، 

ــة اســطنبول بــدق مســامير في  الإخــواني في أقبي

نعــش الثــورة الســورية التــي كانــت ذات يــوم 

ــعب. ــورة ش ث

الهدن��ة ولع��ب السياس��ة في عي��ون أهال��ي ري��ف ادل��ب
إدلب - إبراهيم الإدلبي 

ــار عــى جميــعْ الأصعــد مــا زال       صمــودٌ جبّ

يسُّــجله أبنــاء الأرض في مدينــةٍ صغيرة اســتعُمِل 

فيهــا شــتى أشــكال الطغيــان..

الزبــداني  في  المعيــي  الوضــع  عــن  بعيــداً 

ــه حيــث تنعــدم كافــة  الــذي بــاتَ الــكل يعرفُ

ــا  ــم تموينه ــي ت ــواد الت ــاة والم ــات الحي متطلب

ــادتي الســكر  ــاد، ف مســبقاً شــارفت عــى النف

والــرز والطحــن الأساســيات في أي منــزل تنــدر 

ــوم عــى  ــاة الي ــة، وتتركــز المعان ــوم في المدين الي

المصابــن والجرحــى جــراء المعــارك المســتمرة في 

ــة.. المدين

جرحــى، إصابــات، بــر أعضــاء.. ليســت مجــرد 

ــاة  ــو أحسَســنا بهــا فعــاً، جُــلَّ المعان كلــات ل

اليــوم في المدينــة المحــاصرة تقــع عــى الجرحــى 

ــن  ــال م ــة للانتق ــى الحرك ــوون ع ــن لا يق الذي

مــكان اســتهداف البراميــل والصواريــخ أو حتــى 

ــع عــى  ــاً ويق ــكانٍ أكــر أمان ــف إلى م القذائ

ــة  ــة إســعافهم، ومتابع ــة في المدين ــق الطبيّ عات

وصفهــا  يصعــب  ظــروف  تحــت  حالاتهــم 

ــة. ــورية المنكوب ــدن الس ــع الم ــرر في جمي تتك

ــد  ــداني الوحي ــفى المي ــون في المش ــوم المشرف يق

ــارةٍ  ــن ت ــل القصــف والطــران ب ــل بفع والمتنق

وأخــرى بتدبــر أمــور الجرحــى، الذيــن تختلــف 

حيــث  والطفيفــة،  الخطــرة  بــن  حالاتهــم 

يســتعملون مــا تيــر لهــم مــن الشــاش المخــزن 

الــذي نفــدت كميتــه بســبب ارتفــاع عــدد 

ــاش  ــتعمال الق ــم لاس ــا اضطره ــى م الجرح

والمــاء المغــي للضــادات بينــا يســتعملون 

الشــانات في عمليــات فتــح البطــن، وتعــاني 

الطبيــة مــن نقــصٍ حــاد في مــواد التعقيــم 

ــر مــن الجرحــى  ــواد الإســعافية وعــدد كب والم

تتــأزم حالاتهــم بســبب نقــص العنايــة الطبيــة 

اللازمــة، وكان قــد وجــه مديــر المشــفى الميــداني 

عامــر برهــان في 16 مــن الشــهر الجــاري نــداء 

ــه: ــال في اســتغاثة ق

ــداني توجــه  ــة الزب ــة في مدين ــة الطبي »إن الهيئ

ــدول  ــع ال ــداء اســتغاثة إنســاني عاجــل لجمي ن

أجــل  مــن  والطبيــة  الإنســانية  والمنظــات 

حمايــة مــا تبقــى مــن المدنيــن والمصابــن 

ــن  ــوا محاصري ــن مــا زال ــة الذي والكــوادر الطبي

ــارك  ــهد مع ــي تش ــداني الت ــة الزب ــل مدين داخ

عنيفــة في ظــل غيــاب تــام لــكل مقومــات 

الحيــاة الأساســية.. 

كــا أن الهيئــة الطبيــة تحمّــل المجتمــع الدولي، 

ــا  ــؤولية م ــة مس ــانية والطبي ــات الإنس والمنظ

ســوف يحصــل للمحاصريــن المدنيــن في مدينــة 

الزبــداني في حــال اســتيلاء الاحتــال الإيــراني 

وحــزب اللــه وجيــش النظــام وميلشــياته عــى 

المدينــة، كــا تطلــب مــن المجتمــع الــدولي 

وجميــع الــدول والمنظــات الدوليــة تحمــل 

ــق  ــم وف ــن وحمايته ــاه المدني ــؤولياتها تج مس

الالتزامــات الدوليــة ومعاهــدة جنيــف وميثــاق 

ــان«. ــوق الانس حق

ــب  ــا الذن ــداني م ــل الزب ــرف أه ــاً لا يع وختام

الــذي اقترفــه الســوريوّن حتــى يــرون كل هــذا 

الخــذلان، مــا الجــرم الــذي ارتكبــوه عندمــا 

إجــرام  عــن  بعيــداً  كريمــة  بحيــاة  طالبــوا 

ــا  ــي اســتملكت ســوريا وكأنه ــة الأســد الت عائل

مزرعــة لهــم، لمــاذا تنظــر دول العــالم الإســامي 

عابــر  خــرٌ  وكأنهــا  الســوريين  معانــاة  إلى 

يســتطيعون نســيانه بمجــرد تغيــر المحطــة، 

الســعودية تقــدم مليــون ريــال لأهــالي كل مــن 

قــى بحادثــة الرافعــة وبينهــم 15 إيــراني.. 

ــع!!  ــا أفظ ــكال موتن ــم وأش ــراً مثله ــنا ب ألس

لا نريــد إلا إيقــاف القاتــل ويتوقــف القتــل 

وينجــي الحصــار.

مدين��ةٌ س��ياجها م��ن ص��دور أبنائه��ا 
فكي��ف تُكس��رْ؟!

الزبداني ـ شام العبد الله

الحرمل ـ خاص

ــه  ــل إلي ــذي نقُ ــل أبيــض، ال ــوفي الناشــط أيمــن الطحــري في مشــفى ت     ت

بعــد أن ســاءت حالتــه الصحيــة في ســجن البوابــة الحدوديــة، وكانــت قــوات 

YPG قــد اعتقلتــه بتاريــخ 2015/9/23 ومصــادرة ســيارته

والطحــري معــارض ســوري ضــد نظــام الأســد، وهــو أحــد ثــوار الرقــة مــن 

ــراك  ــا في الح ــذ بداياته ــورية من ــورة الس ــارك في الث ــض، ش ــل أبي ــة ت منطق

ــل أبيــض قــام ببيــع قطعــة أرض  ــة ت ــر مدين المــدني الســلمي، وقبــل تحري

مــن أملاكــه الخاصّــة وعــدداً مــن الآليــات الزراعيــة، وأنشــأ كتيبــة أحــرار 

تــل أبيــض، وتتضمــن سريـّـة عســكرية مــن أكــراد منطقــة تــل أبيــض، وتتبــع 

كتيبــة أحــرار تــل أبيــض التــي كان يقودهــا بنفســه للجيــش الســوري الحــرّ، 

ــة،  ــة الرق ــل محافظ ــر كام ــت تحري ــي أعقب ــلبية الت ــورات الس ــر التط وإث

ــل  ــن العم ــزوف ع ــة، والع ــك الكتيب ــام بتفكي ــورة ق ــار الث ــراف مس وانح

ــاء بالأعــال الإنســانية. العســكري، والاكتف

عُــرف أيمــن الطحــري بســمعته الحســنة، وطيــب أخلاقــه، وحسّــه الوطنــي، 

ــش«  ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــع تنظي ــا دف ــده، م ــة بل ــه في خدم وتفاني

ــيطرة  ــد س ــك بع ــاص، وذل ــاحه الخ ــادرة س ــرات، ومص ــاث م ــه ث لاعتقال

ــل أبيــض. ــم عــى منطقــة ت التنظي

ــت معــه في  ــة الطحــري كان ــوات YPG أن أدوي ــردد عــن ق ــا ت وحســب م

الســجن ولكنــه كان مضربــاً عــن الطعــام، مــا أدى لتدهــور حالتــه الصحيــة 

ــت  ــث حدث ــفى، حي ــي سيء إلى المش ــع صحّ ــه بوض ــمّ نقل ــجن، وت في الس

الوفــاة.

ــي، أن  ــات التواصــل الاجتماع ــى صفح ــن الناشــطين ع ــة م ــر مجموع وذك

ــكري  ــض بالس ــه مري ــه، كون ــي علاج ــن تلق ــه م ــود لمنع ــاة يع ــبب الوف س

ــه  ــة، ووفات ــه الصحيّ ــور حالت ــا أدى لتده ــه م ــاء اعتقال ــه أثن ــط علي للضغ

ــه  ــق بأســباب وفات ــدة للتحقي ــة محاي ــن بتشــكيل لجن عــى الفــور، مطالب

ــه. واعتقال

وفاة أيمن الطحري إثر اعتقاله 
م��ن قب��ل ق��وات حماية الش��عب
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     بــن الفرحــة والبهجــة بقــدوم العيد الذي 

يعتــر هديــة مــن اللــه تعــالى والحــزن عــى 

فــراق الأحبــة وعــى مــا آلــت إليــه أحوالهــم 

ــد  ــلّ العي ــد، ح ــب العي ــالي حل ــتقبل أه اس

عليهــم فلــم يجدهــم كــا هــم ولا كــا 

ــاع  ــودة واجت ــة والم ــك الألف ــم، فتل عهده

ــاني  ــك المع ــرت تل ــاب، وتناث ــد غ ــة ق الأحب

ــاب  ــرى أحب ــى ذك ــون ع ــاس يعيش ــن أن ب

وآخــرون يعيشــون مــن أجــل مــن بقــي 

مــن الأحبــاب، دمــارٌ وركام وحجــارة جــدرانٍ 

تحــي قصــص مــن كان يعيــش فيهــا، تحــي 

مــن قــد دفــن تحــت الــركام ومــن هجرهــا 

وســافر، مــن قــد أصبــح مهاجــراً أو لاجئــاً أو.. 

ــوت  ــار والم ــوء والحص ــرة واللج ــن الهج وب

ــرق  ــر اف ــرض البح ــاض أو في ع ــت الأنق تح

ــم إلا  ــى منه ــد يبق ــدوا ولم يع ــة وتباع الأحب

الذكــرى، لكــن كل ذلــك لا يعنــي أن الحيــاة 

قــد انتهــت وأن المــوت هــو نهايــة كل شيء، 

عــى العكــس فقــد حــاول أهــالي حلــب 

ــو مــن عمــق  ــاة والفــرح ول خلــق روح الحي

ــادات  ــك الع ــم، وتل ــذي لا يفارقه ــوت ال الم

والتقاليــد المتعــارف عليهــا لديهــم إبــراز 

ــوا  ــفِ فحاول ــد لم تخت ــر العي ــان مظاه وإع

اخــراق ذاك الحــزن والخــوف وإبدالــه بنــوع 

مــن الفــرح والســعادة لتمتلــئ الأســواق 

بمــا تشــتهي الأنفــس مــن لبــاسً وطعــامٍ 

ــم  ــن ه ــال الذي ــاب للأطف ــات، وألع وحلوي

بالأســاس مــن يجســد معنــى العيــد بفرحهم.

وكــون العيــد يحمــل في طياتــه العديــد مــن 

معــاني الحــب والتســامح والإخــاص وجمــع 

النــاس عــى بعضهــم البعــض كان لا بــد مــن 

ــوت  ــدي الم ــادرات لتح ــف ومب ــود التآل وج

عــن طريــق أنشــطة أقيمــت بالعيــد هدفــت 

لإدخــال الفرحــة إلى قلــوب الأطفــال وإيقــاظ 

روح الســعادة وشيء مــن الأمــان.  

مــن الأنشــطة التــي أقيمــت في حلــب وكان 

هدفهــا رســم البســمة عــى وجــوه الأطفــال 

ــق  ــع فري ــاون م ــوري بالتع ــم س ــق حل فري

أمــل وســام حيــث أقامــوا نشــاط في مدينــة 

حلــب للأطفــال تخللــه العديــد مــن الفقرات 

وفي  والتعليميــة  الترفيهيــة  والنشــاطات 

ــم مجموعــة مــن الألعــاب  ــدم له ــة ق النهاي

التــي كانــت بمثابــة الحافــز للاســتمرار بهكــذا 

ــداً عــن جــو الحــرب. نشــاطات بعي

عــى  القائمــن  أحــد  مــن  تصريــح  وفي 

الاحتفــال باســم أيــوبي أكــد عــى أن المشروع 

ــرب  ــو الح ــن ج ــال م ــراج الأطف ــدف لإخ ه

عــن طريــق النشــاطات التــي أقيمــت في 

ــرة  ــال الفق ــة بشريحــة الأطف ــة مؤهل منطق

التــي تحتــاج إلى الدعــم النفــي، وهــذا 

المــروع ليــس الأول فقــد تمــت إقامــة عــدة 

ــا الأســاسي إدخــال  مشــاريع مشــابهة هدفه

وبعــث روح الفــرح للأطفــال.

المــوت  تتحــدى  زالــت  مــا  التــي  حلــب 

الصواريــخ  وتتحــدى  أطفالهــا  بابتســامة 

بضحكتهــم مــا زالــت صامــدة وقــادرة عــى 

ــوت  ــون الم ــم يصارع ــة، ه ــش والمواجه العي

الابتســامة  قتــل  يحــاول  ومــن  بالحيــاة 

ســيجد عوضــاً عنهــا ألــف ابتســامة.

م��ن داخ��ل الم��وت تول��د الحي��اة »العي��د بعي��ون الأطفال«

تقرير وتصوير: عمر عرب

ــذي  ــل ال ــار الهائ ــن الدم ــم م ــى الرغ        ع

لحــق بالأحيــاء المحــررة مــن مدينــة درعــا 

ــا«  ــم درع ــد ومخي ــق الس ــد وطري ــا البل »درع

ــالي  ــدان الأه ــراء فق ــزن ج ــة الح ــم حال وتعاظ

لأحبتهــم بــن شــهيد ومعتقــل وجريــح ومهاجــر 

ــعون إلى  ــباب يس ــن الش ــة م ــي ثل ــئ، بق ولاج

ــاة. ــت المأس ــا عظم ــرح مه ــة الف صناع

ــري  ــم العم ــز براع ــر مرك ــالمة مدي ــد المس أحم

ــرب  ــات الح ــدى كل صعوب ــذي يتح ــا ال بدرع

ــى  ــه ع ــع أصدقائ ــة م ــمة وضحك ــع بس ليصن

شــفاه الأطفــال يقــول: »مــع قــدوم العيــد وبدء 

العــام الــدراسي الجديــد، أقمنــا حفلــة لأطفــال 

المنطقــة في محاولــة منّــا لمســاعدة الأطفــال 

عــى اســتعادة الحــد الأدنى مــن طفولتهــم التــي 

سرقتهــا الحــرب ومــا خلفتــه مــن قتــل وتدمــر 

ــرد«. ــم وت ويت

وأضــاف المســالمة »عــى الرغــم مــن التحديــات 

والمخاطــر المحدقــة بنــا وخاصــة اســتهداف 

ــام  ــوات النظ ــل ق ــن قب ــف م ــة بالقص المنطق

ــفاه  ــى ش ــمة ع ــم بس ــا برس ــوري، فرغبتن الس

الأطفــال وإخراجهــم مــن الأجــواء المؤملــة التــي 

ــا  ــد مه ــن كل تهدي ــر م ــت أك يعيشــونها كان

ــذل في ســبيل  ــة تســتحق أن نب عظــم، فالطفول

ــس«. ــالي والنفي ــا الغ حمايته

الطفلــة بيــان فقــدت والدتهــا مؤخــراً وكان 

والدهــا قــد استشــهد في بدايــة عــام 2013 

شــاركت في الحفلــة، ولم تفارقهــا البســمة عــى 

ــر  ــه تع ــذي تعيش ــر ال ــن الألم الكب ــم م الرغ

عــن فرحتهــا بمشــاركتها قائلــة: »كانــت والــدتي 

دائمــاً تشــجعني عــى اللعــب والقــراءة وكتابــة 

ــوري  ــل حض ــوم قب ــه، والي ــا الل ــعر رحمه الش

إلى الحفلــة زرت قبرهــا وتحدثــت إليهــا، وعــن 

مــرارة العيــد بغيابهــا وغيــاب والــدي رحمهــا 

ــدي في  ــعيدة لتواج ــا س ــي أدرك بأنه ــه، لكن الل

ــاتي«. ــائي وصديق ــع أصدق ــة م الحفل

أبــو محمــد كان مــن بــن الحضــور برفقــة 

صغــاره يقــول: »إنهــا خطــوة جيــدة مــن قبــل 

ــل مــن  ــزرع القلي ــة منهــم ل الشــباب في محاول

ــذي  ــم ال ــن الألم العظي ــم م ــى الرغ ــرح ع الف

يعتــر قلوبنــا عــى أحبتنــا الذيــن فارقناهــم، 

فــا بــد للحيــاة أن تســتمر، وأن يشــعر أطفالنــا 

بــأن هنــاك حيــاة غــر المــوت والقتــل والقصف، 

هنــاك طفولــة سرقــت مــن قبــل نظــام الأســد، 

وعلينــا جميعــاً أن نحــاول اســتعادتها، ونتحــدى 

آلتــه العســكرية التــي ألحقــت الدمــار بالبــر 

والشــجر والحجــر، لافتــاً إلى أن ســعادته برؤيــة 

شــفاه  عــى  مــن جديــد  تعــود  الابتســامة 

الأطفــال لا يمكــن أن تقــدر بثمــن وخاصــة أن 

ــد  ــم وق ــد أقاربه ــدوا أح ــال فق ــم الأطف معظ

ــم«. ــون والديه يك

ــاء المحــررة في  ــاوية تعيشــها الأحي أوضــاع مأس

مدينــة درعــا، وخاصــة المعيشــية والخدميــة 

ــاف  ــتى أصن ــف بش ــتهدافها بالقص ــل اس في ظ

ــع  ــا دف ــام، م ــوات النظ ــل ق ــن قب ــلحة م الأس

بالعديــد مــن ســكان تلــك الأحيــاء إلى النــزوح 

أو اللجــوء والتــرد في مفــارق الحيــاة الصعبــة.

صناع الفرح بدرعا..
 يجازفون بحياتهم في سبيل استعادة الطفولة

درعا- سارة الحوراني

     عُقــد اجتــاع لأبــرز قيــادات داعــش في 

الرقــة مــع قيــادات قادمــة مــن العــراق بتاريــخ 

المحكمــة  مبنــى  في  الحــال  الشــهر  مــن   6

ــذي كان  ــش وال ــم داع ــع لتنظي ــامية التاب الإس

ــة. ــة بالرق ــة المالي ــى مديري ــابقاً مبن س

الاجتــاع أحاطــه التنظيــم بهالــة مــن السريــة، 

ولم يعلــم بــه إلا القيــادات المدعــوة حتــى 

المقــر  أمــر حمايــة  تولــوا  الذيــن  العنــاصر 

أخبرهــم التنظيــم أن تواجدهــم نتيجــة لحــراس 

المســاجين في المبنــى ولم يكــن لديهــم علــم 

ــا  ــل لن ــا نق ــب م ــن حس ــخاص الموجودي بالأش

ــم . ــل التنظي ــن داخ ــدر م ــل مص ــن قب م

مراســل الرقــة تذبــح بصمــت مــن داخــل مدينة 

الرقــة اســتطاع الحصــول عــى معلومــات مــن 

ــاع في  ــد الاجت ــبب عق ــم أن س ــل التنظي داخ

ــر  المحكمــة الإســامية نتيجــة وجــود عــدد كب

مــن المســاجين مــا ســيحميه مــن غــارات 

التحالــف كــا أن الحركــة المســتمرة إلى داخــل 

المبنــى ســتبعد الأنظــار عــن طبيعــة القيــادات 

ــى. الموجــودة داخــل المبن

طــران التحالــف نفــذ عــدة غــارات عــى المبنى 

ظهــر ذلــك اليــوم مســبباً دمــاراً كبــراً في المبنــى 

إضافــة لمقتــل عــدد كبــر مــن عنــاصر التنظيــم 

ــزة  ــو حم ــل أب ــراً ومقت ــن عن ــارب العشري ق

المــري القــاضي الشرعــي في الرقــة وبــر ســاق 

أبــو عبداللــه الأنبــاري إلى جانــب 9 ســجناء 

قتلــوا كانــوا متواجديــن في ســجن المبنــى. 

التنظيــم وجــه أصابــع الاتهــام إلى القيــادات 

التــي حــرت الاجتــاع متهمهــم بتسريــب 

معلومــات الاجتــاع مــا أدى لاســتهدافه مــن 

ــى  ــاء ع ــا ج ــب م ــف حس ــران التحال ــل ط قب

لســان مصــدر خــاص مــن داخــل التنظيــم 

اســتطاع مراســل الرقــة تذبــح بصمــت ســحب 

ــث  ــه،  حي ــه دون كشــف هويت ــات من المعلوم

قــال: بعــد اســعاف الجرحــى حدثــت مشــادة 

ــع  ــراق م ــن الع ــادم م ــد الق ــن الوف ــة ب كلامي

ــر  ــول خ ــة وص ــة نتيج ــة الرق ــراء في مدين الأم

موعــد الاجتــاع الى طــران التحالــف.

التنظيــم فتــح تحقيقــاً في  ويتابــع المصــدر: 

ــى  ــل ع ــر واعتق ــن سرب الخ ــة م ــر لمعرف الأم

ــادة  ــاث ق ــراق وث ــن الع ــخصيتين م ــا ش إثره

مــن الرقــة تــدور حولهــم الشــبهات بتعاملهــم 

مــع مصــادر خارجيــة  وإعطــاء معلومــات لهــم، 

ــاً للوصــول الى نتيجــة  ــق جاري ــزال التحقي ولا ي

ــل. ــة الفاع ــة ومعرف نهائي

ليســت هــي الحادثــة الاولى التــي يعتقــل بهــا 

التنظيــم قــادة لديــه بتهمــة التعامــل مــع 

دول خارجيــة، كــا أعــدم في الســابق عــدداً 

مــن قياداتــه في الرقــة وديــر الــزور بتهمــة 

ــه  ــد الل ــو عب تسريــب معلومــات كان منهــم أب

ــم  ــو مري ــي وأب ــف الكويت ــو يوس ــي وأب الكويت

ــام 2014  ــة الع ــم نهاي ــن أعدمه ــي الذي التون

بتهمــة التعامــل مــع جهــاز اســتخبارات غــربي 

ــم. ــة له ــات مهم ــب معلوم وتسري

تحي��ل  التحال��ف  لط�يران  غ��ارة 
ع��دداً م��ن ق��ادة داع��ش للمحاكم��ة

العيد في مخيم اليرموك - دمشق
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حرمل الصحافة

     ســبّب الحصــار المطبــق عــى منطقــة 

الحولــة بريــف حمــص شــحاً في المــواد الغذائية 

والطبيــة، وذلــك بســبب إقامــة حواجــز للنظــام 

ــدد  ــى ع ــة وســيطرتها ع ــى أطــراف المنطق ع

مــن المواقــع الإســراتيجية »كمشــفى تلــدو 

ــاه. ــة المي ــز مؤسس ــي وحاج الوطن

ــدو –  ــدن »تل ــن م ــف م ــي تتأل ــة والت الحول

كفرلاهــا - تلذهــب- الطيبــة الغربيــة- تجمــع 

ــي  ــرب الت ــف وعق ــرى طل ــة لق ــرج« إضاف ال

تتبــع إداريــاً لمحافظــة حــاه تلــك المــدن 

ــام  ــار في ع ــو أي ــخ 25 ماي ــذ تاري ــاصرة من مح

ــكاب النظــام المجــزرة الشــهيرة  ــوم ارت 2012 ي

بحــق المدنيــن العــزل، ومنــذ ذاك الحــن تعــاني 

المنطقــة مــن شــح في للمــواد الأساســية كــادة 

الطحــن والمحروقــات التــي تصــل إلى المنطقــة 

شــديدة،  ذات خطــورة  ترابيــة  طــرق  عــر 

حيــث يصــل ســعر كيــس الطحــن البالــغ وزنــه 

50 كــغ 9000 لــرة ســورية، وكــا يصــل ســعر 

ــم  ــارب 180 ل.س ويت ــا يق ــزل الى م ــر الدي ل

ادخالهــا مــن قــرى الريــف الشــالي لمحافظــة 

ــص. حم

يعــاني أطفــال المنطقــة مأســاة في  التعليــم 

التــي  تتفاقــم في المنطقــة، وذلــك بســبب 

عــدم توفــر مناهــج لمراحــل التعليــم الإعداديــة 

ــال  ــروض إدخ ــن المف ــي كان م ــة والت والثانوي

أعــداد مــن المناهــج مــع الهــال، وحســب 

ــة  ــع لحكوم ــس التاب ــن كادر التدري ــدر م مص

ــا  ــي كان ســيتم إدخاله النظــام أن المناهــج الت

ــة  هــي لمراحــل التعليــم »الابتدائيــة والإعدادي

والثانويــة« ومناهــج مرحلــة التعليــم الثانويــة 

ــة. ــدرة في المنطق ــر ن الأك

ــات  ــب وفعالي ــات مكات وحســب رصــد وتحري

ــهريا  ــا ش ــة يلزمه ــإن الحول ــتقلة ف ــة مس ثوري

أكــر مــن 15 ألــف ســلة غذائيــة لتغطيــة 

احتياجــات أهــالي المنطقــة، علــاً أن عــدد 

ــذ  ــال من ــا اله ــي أدخله ــة الت ــلل الغذائي الس

عــام تبلــغ 7000 ســلة تــم توزيعهــا عــى أكــر 

العوائــل حاجــة داخــل الحولــة وريفهــا البالــغ 

ــمة.  ــف نس ــم 75 أل عدده

ــزداد ســوءاً،  ــه ي ــي فإن وبالنســبة للوضــع الطب

وذلــك بســبب انقطــاع الدعــم بشــكل تــام مــن 

ــة  ــات المخصص ــات والمنظ ــات والهيئ المؤسس

لدعــم المشــافي حيــث يفتقــر المشــفى لأدنى 

الأطفــال  لقاحــات  وأهمهــا  المســتلزمات 

ــا  ــنة، وك ــر الس ــى عم ــولادة، وحت ــي ال حديث

التــي  »الأنســلين«  لحقــن  المنطقــة  تفتقــر 

يحتاجهــا مــرضى الســكري 

الحولة.. معاناة مستمرة..!

حمص ـ مهند البكور

 

   افتتحــت معاهــد لاســتقبال الطــاب مــن 

بفــروع  العامــة  الثانويــة  شــهادة  حامــي 

ــاً  ــن فرع ــى ثلاث ــة ع ــن مفاضل ــة ضم المختلف

ــدن  ــد في م ــة معاه ــى ثلاث ــة ع ــاً موزع تقريب

والحولــة،  وتلبيســة  الرســن 

ــن  ــبت 2015/9/5 لم ــوم الس ــجيل ي ــدأ التس وب

يرغــب في التدريــس ضمــن هــذه المعاهــد مــن 

الحاصلــن عــى إجــازات جامعيــة، ولديهــم 

المناهــج  تدريــس  عــى  والكفــاءة  المقــدرة 

للطــاب بالإضافــة إلى تســجيل الطــاب الراغبــن 

في الدراســة ضمنهــا مــن حامــي شــهادة الثانوية 

ــى 2015   ــام 2011 وحت ــذ ع ــة من الممنوح

عــى  إقبــالاً  المعاهــد  هــذه  لاقــت  وقــد 

ــن  ــراً م ــداً كب ــهدت تواف ــث ش ــجيل، حي التس

ــم  ــوا حقه ــن حرم ــي مم ــف الحم ــاء الري أبن

ــوريا  ــرة في س ــرب الدائ ــبب الح ــم بس في التعلي

ــيطرة  ــن س ــف ع ــة الري ــروج منطق ــة وخ عام

ــع  ــورة وجمي ــة محظ ــا منطق ــام، واعتباره النظ

أهلهــا مطلوبــن للأفــرع الأمنية، ولا يســتطيعون 

الذهــاب إلى مناطــق النظــام التــي تحتــوي عــى 

ــاب  ــان للط ــد، وكان الحرم ــات والمعاه الجامع

ــح  ــة وتفت ــذه الفرص ــأتي ه ــاً لت ــن مع والمدرس

ــن في إكــال تعليمهــم مــن  الأفــق أمــام الراغب

جهــة أو منــح فــرص عمــل للتدريــس لخريجــي 

الجامعــات مــن جهــة أخــرى، ولم يجــدوا مكانــاً 

يمارســون بــه التعليــم، وذلــك حســب مــا أخبرنــا 

بــه عبــد المجيــد وهــو شــاب حاصــل عــى 

إجــازة في الأدب العــربي منــذ عــام 2008 لم ينــل 

فرصــة للتدريــس في زمــن النظــام، خصوصــاً وأن 

ــع  ــوبيات ودف ــاج إلى محس ــوع كان يحت الموض

رشــاوى ماليــة لم يكــن يقــدر عــى دفعهــا، وبعد 

انــدلاع الثــورة الســورية وتحريــر ريــف حمــص، 

ــا  ــنوات، وبدأن ــع س ــد أرب ــة بع ــاءت الفرص ج

ــا  ــكل م ــه ب ــن أجل ــا م ــا ضحين ــار م ــد ثم نحص

ــك.  نمل

وعــن ســؤالنا لــه كيف ســمع عــن هــذه المعاهد 

إعــان أصــدره مجلــس  أجابنــا مــن خــال 

محافظــة حمــص عــى صفحــات الفيســبوك، 

ــداد هــذه  ــن ورشــة عمــل لإع ــت م ــي انته الت

المعاهــد بكوادرهــا التعليميــة والفنيــة، ضمــت 

ــة،  ــة والتربوي ــات المحلي ــن الفعالي ــة م مجموع

فبــدأ يســأل عــن الموضــوع لاهتمامــه بــه مــن 

أجــل مــا ســبق، وبعــد فــرة شــهر تقريبــاً ســمع 

عــن مــكان التســجيل والأوراق المطلوبــة، وقــد 

أتى لــي يســجل كمــدرس في هــذه المعاهــد 

ــأسرع  ــا ب ــر انطلاقه ــارغ الص ــر بف ــو ينتظ وه

وقــت. 

طبعــاً قمنــا بزيــارة إلى أماكــن المعاهــد المعلنــة، 

وهــي عبــارة عــن مبــانٍ لأهــالي الرســن مؤلفــة 

ــن القصــف  ــا م ــق لحمايته ــن طاب ــر م ــن أك م

في منطقــة خــارج المدينــة، وقــد قــام كادر مــن 

ــن  ــزه م ــوري بتجهي ــربي الس ــال الع ــعبة اله ش

خــال إغــاق النوافــذ وســد الثغــرات في البنــاء 

نتيجــة قصــف ســابق، إضافــة إلى تجهيزهــا 

الطــاب  يحتاجهــا  أخــرى  ولــوازم  بالمقاعــد 

أثنــاء الدراســة في صــورة قــد لا يســتطيع أن 

ــه  ــا أتاحت ــاطة في م ــن البس ــض م ــا البع يتخيله

الظــروف لهــم كأمــر بديــل عــن الفــراغ الناجــم 

عــن الحــرب الدائــرة منــذ مــا يقــارب الخمــس 

ســنوات، في خطــوة حضاريــة وإنســانية هدفهــا 

ــم الفرصــة  ــس اســتهداف الطــاب ومنحه الرئي

ــي.  ــم العلم ــال تحصيله في إك

أيضــاً نظــر الكثــر مــن ســكان الريــف المعارضين 

ــا،  ــي به ــر الم ــن المبك ــه م ــوة بأن ــذه الخط له

ويجــب إعطــاء الأولويــة للأمــور المعيشــية مــن 

تدبــر لــوازم الخبــز والميــاه وخاصــة أن الريــف 

يعيــش ظــروف إنســانية صعبــة، إضافــة إلى أن 

ــي وفي  ــكل يوم ــف بش ــة للقص ــق معرض المناط

ــف،  ــام الري ــم النظ ــن أن يقتح ــة ممك أي لحظ

ــن،  ــم إرهابي ــن يعتبره ــباب الذي ــل الش ويعتق

ومشروعهــم مــن مشــاريع المعارضــة. 

المعارض��ة تنش��ئ معاهد للتعليم في ريف حمص الش��مالي 

ــا«  ــا مــن خيرن ــاً مــن شــعار »خبزن    انطلاق

ــن  ــه، وم ــح وتخزين ــروع شراء القم كان م

عــى  وتوزيعــه  دقيــق  إلى  تحويلــه  ثــم 

ــار إلى  ــي يص ــز ل ــة والمخاب ــس المحلي المجال

خبــزه وتوزيعــه عــى الســكان في فصــل 

ــراً  ــروع متأخ ــذا الم ــأتي ه ــن ي ــتاء. لك الش

ــل  ــى فص ــهور ع ــة ش ــن أربع ــر م ــد أك بع

بــن  الخــاف  كان  والســبب  الحصــاد 

الحكومــة المؤقتــة ووحــدة تنســيق الدعــم. 

مــن أجــل تفاصيــل أكــر حــول هــذه النقاط 

قمنــا بزيــارة الشركــة الزراعيــة، والتقينــا 

المهنــدس أبــو خالــد كلــش، وهــو مديــر 

ــا  ــروع وأخبرن ــن الم ــؤول ع ــة والمس الشرك

تدويــر  إلى  خلالــه  مــن  يهدفــون  أنهــم 

القمــح ضمــن الريــف الشــالي مــن خــال 

إلى طحنــه  يصــار  لــي  شرائــه وتخزينــه 

وتوزيعــه عــى المجالــس المحليــة والمخــازن 

ــكان.  ــى الس ــوزع ع ــز وي كي يخب

أمــا عــن آليــات العمــل، وتفاصيــل أكــر 

اصطحبنــا في جولــة متحدثــاً عــن آليــات 

ــن  ــروع م ــن الم ــان ع ــد الإع ــل فبع العم

ومواقــع  الجمعــة،  صــاة  منابــر  خــال 

المزارعــون  بــدأ  الاجتماعــي  التواصــل 

ــد وصــول  ــر المــروع، وبع ــد إلى مق بالتواف

ــح  ــن القم ــات م ــم أخــذ عين الشــاحنات يت

كي يتــم تصنيفــه ضمــن أنــواع الأول والثــاني 

ــوزع  ــد الســعر الم ــع، وتحدي ــث والراب والثال

مــن 212 $ وحتــى 203 $ للطــن الواحــد 

لــرة   70 إلى  يصــل  الكيلــو  ســعر  أن  أي 

ســوري بحســب ســعر صرف الــدولار خاصــة 

ــب  ــن مكات ــزارع م ــغ يســتلمها الم وأن المبال

صرافــة تــم التعاقــد معهــا بموجــب مناقصــة. 

ــوال في  ــوم بالتج ــان تق ــاك لج ــه هن ــا أن ك

ــرض  ــزارع والع ــارة الم ــالي وزي ــف الش الري

ــم.  ــح منه ــن شراء القم ــى المزارع ع

ــال  ــا وإقب ــع شراؤه ــة، والمتوق وحــول الكمي

المزارعــن عــى البيــع تحــدث المهنــدس أبــو 

خالــد عــن أنهــم جمعــوا حتــى الآن، ومنــذ 

ــل 12  ــن أص ــن م ــط 60 ط ــام فق ــة أي أربع

ألــف طــن مقارنــة بالمســاحة المزروعــة، 

الماضيــة  الســنوات  في  الإنتــاج  وحجــم 

ــت  ــرى قام ــات أخ ــاك جمعي ــن كان هن لك

بمشــاريع مشــابهة، واشــرت قســاً مــن 

المحصــول بالإضافــة إلى بعــض التجــار الذيــن 

خزنــوا القمــح أيضــاً للربــح مــن ارتفــاع 

ــتاء.   ــل الش ــال فص ــوق خ ــعره في الس س

ــروع  ــذه الم ــن في ه ــن رأي المزارع ــا ع أم

التقينــا بعــض منهــم كان هنــاك للأستفســار 

عــن المــروع والأســعار ولــي يطمــن عــن 

أن الدفــع نقــداً ومبــاشر وهــو الهاجــس 

ترددهــم  المزارعــن وســبب  الأكــر عنــد 

فهنــاك كثــر مــن المشــاريع في الســنوات 

الســابقة قامــت عليهــا جهــات أخــرى كانــت 

تتأخــر في ســداد المبالــغ عــى المزارعــن 

مصــدر  محصولهــم  يعتــرون  الذيــن 

في  الانتظــار  يمكــن  ولا  الوحيــد  عيشــهم 

تأخــر ســدادهم، أمــا عــن أهميــة المــروع 

لأن  ذالــك  يتمنــى  فالجميــع  ونجاحــه 

ــه مــن خــال  المــروع يســتفاد مبــاشرة من

ثمــن القمــح بالإضافــة إلى تأمــن الخبــز لهــم 

ولأقربائهــم وأبنــاء مدنهــم خــال فصــل 

ــو  ــز ه ــن الخب ــق في تأم ــر عائ ــتاء وأك الش

ــنوات  ــف في س ــارج الري ــح خ ــب القم تهري

ســابقة لكــن المــروع تأخــر في فــرة قيامــه 

ــل  ــن المحاصي ــر م ــم كب ــاك قس ــكان هن ف

تــم بيعــه إلى جهــات اســتثمارية أخــرى قــد 

تقــوم بتهريبــه إلى النظــام طمعــاً بالمــال 

ــتى  ــعى بش ــام يس ــر أن النظ ــد ينك ولا أح

الوســائل إلى محاربتنــا في قــوت يومنــا ومنــع 

ــاح.  ــن النج ــابه م ــروع مش أي م

مــن هنــا انطلقنــا وعــن ســبب تأخــر قيــام 

المــروع بحثنــا مــن خــال ســؤال أحــد 

أعضــاء الحكومــة المؤقتــة في غــازي عينتــاب 

ــة  ــن الحكوم ــا أن الخــاف ب ــة وأخبرن التركي

ــة، ووحــدة تنســيق الدعــم  انعكــس  المؤقت

ســلباً عــى هــذا المــروع ومشــاريع أخــرى، 

والخــاف كان مــن أجــل مذكــرات تفاهــم، 

ــية،  ــات سياس ــان توجه ــن الأحي ــر م وفي كث

ــذا المــروع  ــة له ــة المانح خاصــة وأن الجه

ــواد  ــا م ــون لن ــة قطــر وســوف يك هــو دول

أخــرى نتحــدث فيهــا بالتفصيــل أكــر حــول 

هــذا الخــاف وانعكاســه عــى الداخــل. 

أن تصــل متأخــراً خــر مــن أن لا  أخــراً 

ــروع  ــذا الم ــر ه ــود خ ــوف يع ــل، وس تص

ســبب  حــل  خــال  مــن  الســكان  عــى 

الأزمــة الحقيقــة في تأمــن الخبــز، وهــو 

غيــاب الدقيــق ليبقــى الهاجــس الأكــر مــن 

محاربــة النظــام في قــوت يومنــا، ومســاعدة 

المعارضــة لــه في تشــتتها وخلافاتــه بالإضافــة 

لضعــاف النفــوس اللاهثــن خلــف المــال 

ــا؟؟!  ــل ثورتن ــة تقات ــم جبه ــى ك فع

مشروع لشراء الحبوب في ريف حمص الشمالي 
)أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل(

حمص ـ يعرب الدالي

الحرمل - حمص
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الحرملي
ــروسي في        لم يعــد يخفــى عــى أحــد أن التدخــل ال

ســوريا نــرة للنظــام الســوري، وقــد أخــذ هــذا التدخل 

أشــكالاً مختلفــة مــن تســليح النظــام الســوري بالعتــاد 

الدعــم  وحتــى  الاستشــارية،  والخــرات  العســكري، 

الاقتصــادي، وإرســال المســاعدات الإنســانية، والمواقــف 

الســوري  التــورط  أشــكال  مــن  وغيرهــا  السياســية، 

ــعب  ــد الش ــد ض ــار الأس ــا بش ــي يقوده ــرب الت في الح

ــت  ــاد، تح ــس للب ــه كرئي ــكاً في منصب ــوري متمس الس

ــد.  ــرق البل ــد أو نح ــعار الأس ش

ــروسي  ــش ال ــل الجي ــن تغلغ ــث ع ــدأ الحدي ــراً ب مؤخ

في  الســوري  والســاحل  دمشــق  مناطــق  في  علانيــة 

صــورة وقحــة للعلاقــة المشــبوهة بــن النظامــن الــروسي 

والســوري، وانطلاقــاً مــن هــذا أخذنــا عــى عاتقنــا 

البحــث عــن بعــض صــور التدخــل الــروسي في منطقــة 

ريــف حمــص الشــالي، منطلقــن مــن الملفــات السريــة 

التــي سُبــت للإعــام في عــام 2013 عندمــا تمكــن الثــوار 

مــن قتــل جــرال روسي في منطقــة درعــا، ووجــدوا معــه 

ــف  ــة ري ــة لمنطق ــا خريط ــن بينه ــط، م ــات وخرائ ملف

حمــص الشــالي، وخاصــة شــال مدينــة الرســن، كانــت 

حينهــا الخريطــة تشــر إلى منطقــة جبليــة شــال المدينة 

تحتــوي عــى كتيبــة الهندســة أحــد أكــر مراكــز النظــام 

في وســط ســوريا مــن منطقــة حمــص وحــاة  وانطلاقــاً 

ــا عــن وجــود الــروس في المنطقــة.  مــن هــذا بحثن

ــت وجــود  ــة حــول هــذا تثب ــا شــهادات مختلف وجمعن

الــروس في ريــف حمــص الشــالي بأشــكال مختلفــة 

ــى  ــن ع ــر المرابط ــش الح ــي الجي ــألنا مقات ــا س فعندم

ــاً  ــم غالب ــوا أنه ــة تحدث ــن المدين ــالية م ــة الش الجبه

ــال  ــن خ ــون م ــوريين يتحدث ــاً س ــمعون ضباط ــا يس م

أجهــزة اللاســلكي عــن تحــركات الــروس، ووصــول خــراء، 

وضرورة تأمــن المنطقــة أو طلــب فريــق لنقلهــم، ومــا 

إلى ذالــك مــن الأمــور التــي تسربــت مــن خــال أجهــزة 

اللاســلكي حــول تحــرك الــروس كخــراء في المنطقــة، 

ــض  ــهادة بع ــع ش ــت م ــر تطابق ــش الح ــات الجي ورواي

الجنــود الذيــن انشــقوا عــن صفــوف النظــام مــن داخــل 

ــراً،  ــر مؤخ ــش الح ــوا في الجي ــة، والتحق ــة الهندس كتيب

فقــد أخبرونــا أنــه في مطلــع كل شــهر كانــت تصــل 

وفــود ســيارات عســكرية ومدنيــة عبــارة عــن ســيارات 

أحــد  عــى  ممنــوع  أشــخاص  بداخلهــا  دبلوماســية 

ــاص  ــن اختص ــص م ــق متخص ــم إلى فري ــراب منه الاق

الهندســة يرافقهــم عنــاصر وضبــاط مــن المخابــرات 

الجهــة  إلى  يدخلــون  العســكرية في حمــص وحــاة 

ــاك إلى عــدة  ــة الهندســة ويبقــوا هن الشرقيــة مــن كتيب

أيــام، وأحيانــاً عــدة أســابيع، ثــم تــأتي شــاحنات مغلقــة 

ــاذا كان  ــم م ــم تخــرج ولا نعل تدخــل المنطقــة لفــرة ث

يحصــل هنــاك لكــن كنــا نــرى الأشــخاص المرافقــن لهــذا 

ــة.  ــر عربي ــن جنســيات غ ــب وهــم م الموك

ــع شــهادة  ــق أيضــاً م ــا تطاب ــود لن ــث الجن ــا حدي طبع

ــل لســنوات  ــد اعتق ــو كان ق ــة وه أحــد ســكان المنطق

طويلــة قبــل الثــورة في أفــرع النظــام الأمنيــة، والســبب 

ــة  ــن كتيب ــة م ــة قريب ــم في منطق ــى الغن ــه كان يرع أن

تحــدث لأصدقائــه  الأيــام  مــن  يــوم  الهندســة، وفي 

أنــه داخــل الكتيبــة يوجــد نقطــة واســعة لا يوجــد 

ــه رأى  ــا وأن ــة كامله ــا أعشــاب عــى خــاف المنطق فيه

هنــاك معســكراً وشــاحنات وجرافــات تقــوم بحفــر 

حفــر عميقــة لا يعلــم مــا هــي فقامــت قــوات النظــام 

باعتقالــه، والتحقيــق معــه، واتهمتــه الســلطات بأنــه تم 

ــات  ــت التحقيق ــة، وكان ــى المنطق ــاله ليتجســس ع إرس

نشــاط  أي  يشــك في  الراعــي  كان  مــا  إذا  تصــب في 

ــة.  ــائي  في المنطق كيمي

أمــا خــال الثــورة، فقــد أخــذ نشــاط الــروس في المنطقــة 

شــكلاً آخــر مــن خــال تحويــل المنطقــة الجبليــة هــذه 

إلى مدفــن للمــواد الكيميائيــة المســتخرجة مــن معامــل 

الدفــاع والبحــوث العلميــة في منطقــة جرجســية وبــراق 

القريبــة مــن كتيبــة الهندســة، والتــي يتــم فيهــا تطويــر 

أســلحة بيولوجيــة باعــراف أحــد الموظفــن الذيــن 

انشــقوا عــن المعامــل، وأن الأمــر كان يتــم بــإشراف 

خــراء روس وإيرانيــن، وكان هنــاك ضمــن الجبــال 

ــل  ــا الأبحــاث، هــذا قب ــم داخله بلوكســات ضخمــة، يت

الثــورة، وخــال الثــورة اســتمات النظــام لتعزيــز المنطقة 

أمنيــاً مــن خــال زرع صورايــخ وقطــع عســكرية في 

قمــم الجبــال القريبــة مثــل جبــل معريــن وجبــل 

سريحــن وجبــل البحــوث العلميــة نفســه بالإضافــة إلى 

ــواء 47 القريــب منهــا أيضــاً، والــذي يــرف  ــز الل تعزي

عــى إدارتــه حاليــاً العقيــد شرف خــر للــه الشــيخ 

ــام  ــران في ع ــي إي ــن خامنئ ــة م ــح الرتب ــد من ــي وق ع

ــو  ــص وه ــنة في حم ــن الس ــن ع ــن الممثل ــن ب 2010 م

مــن مدينــة الرســن وكان برتبــة مســاعد في الجيــش 

الســوري، وتــم إحالتــه إلى التقاعــد، وبعــد فــرة ظهــر في 

صــور مــع خامنئــي إيــران، وهــو يمنحــه الرتبــة، وخــال 

الثــورة تحــول خــر للــه الشــيخ عــي إلى شــبيح بعــد أن 

أطلــق النــار عــى المظاهــرات في مدينــة الرســن، وقــام 

ــة، فظهــر  ــه، وطــرده خــارج المدين ــوار بإحــراق منزل الث

بعــد فــرة في اللــواء 47 كقائــد لــه برفقــة أربعــة ضبــاط 

إيرانيــن، وكان خــر للــه قائــد الدفــاع الوطنــي في ريــف 

حــاة الجنــوبي وقائــد لــواء الرضــا أكــر أوليــة الشــبيحة 

ــة.  في المنطق

أيضــاً مــن صــور التدخــل الــروسي في المنطقــة بحســب 

مــا تحــدث بــه الجنــود المنشــقون أن النظــام الســوري 

ــش،  ــد اســتغنى عــن جماعــات القناصــة ضمــن الجي ق

وحولهــم إلى مشــاة وقــوات اقتحــام لكــن خــال المعركــة 

القناصــة مفعــاً وتدريجيــاً، وخاصــة في  كان ســاح 

ــة  ــه في كل معرك ــم أن ــا نعل ــن أصبحن ــنتين الأخيرت الس

يكــون هنــاك قناصــة مــن جنســيات غــر عربيــة أبرزهــا 

ــا الدوشــكة  ــواع متطــورة منه ــن عــى أن ــروس المدرب ال

والقناصــات الديجتــال والليليــة ذات المســافات البعيدة، 

ــا خــراء روس  ــد وصــل إليه ــة الهندســة ق ــا أن كتيب ك

لتدريــب الجنــود عــى الأســلحة الجديــدة التــي أرســلتها 

ــع  ــة والتتب ــة في المراقب ــة المعني ــام، وخاص ــيا للنظ روس

وأســلحة قطــع الأهــداف عــى المدافــع مــن خــال 

ــي بي أس.  ــزة الج أجه

والألغــام  القنابــل  عــى  الجنــود  تدريــب  وأيضــاً 

الكيميائيــة والتــي اســتعملها النظــام مؤخــراً ضــد الثــوار 

عــى جبهــة الرســن الشــالية عندمــا فخــخ نفقــاً للثــوار 

ــد. ــن بع ــر ع ــة تنفج ــام كيميائي بألغ

النشاط الروسي في ريف حمص الشمالي
حمص - الحرمل

ــة  ــة تنمي ــة ورش ــار مواطن ــام تي      أق

غــازي  بمدينــة  ومدنيــة  سياســية 

-16 الأربعــاء  يــوم  بــدأت  عينتــاب 

09-2015 وانتهــت يــوم الاثنــن 21-

الورشــة مواضيــع  09-2015 تناولــت 

الهويــة  أهمهــا:  معــاصرة  سياســية 

العمــل  والنظــام،  الثــورة  الســورية، 

خيــارات  الســياسي،  والعمــل  المــدني 

وإنهــاء  ســياسي  خيــار  إلى  الوصــول 

ســورية. في  الثــورة  الــراع، 

حــر الورشــة مجموعــة مــن الشــباب 

ــاً مــن مناطــق  ــاً وثقافي ــن عمري متقارب

متنوعــة مــن الداخــل الســوري إضافــة 

إلى عــدد مــن الناشــطين المتواجديــن 

الورشــة  قدمــت  عينتــاب.  بغــازي 

ــرة  ــدت ثغ ــم وس ــة له ــات مهم معلوم

الناشــطين  لــدى  موجــودة  كبــرة 

بالداخــل الســوري حــول مفاهيــم عامــة 

ــة. ــية والمدني ــة السياس ــة بالتنمي متعلق

حــاول القائمــون على الورشــة الاســتفادة 

مــن هفــوات ورشــتهم الســابقة بتقليص 

المواضيــع  وترتيــب  النظريــة  المــادة 

تفاعليــة  أكــر  بطريقــة  المقدمــة 

ــد  ــف أح ــان ناصي ــال بره ــة. وق ومرون

ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــه لا يمك ــن أن المدرب

المــادة النظريــة المهمــة جــداً لفهــم 

بهــذه  حــاول  لكنــه  الحــالي،  الوقــع 

التفاعــي،  اعتــاد الأســلوب  الورشــة 

عمــي  جانــب  إدخــال  تــم  حيــث 

ــب  ــن بالتدري ــة إلى إشراك المتدرب إضاف

مــن خــال عــرض تجاربهــم المعيشــة أو 

رؤيتهــم وتوقعاتهــم للوضــع في ســورية. 

وهــذا مــا أكــده أحــد منســقي الورشــة 

كبــراً  جهــداً  بذلــوا  المدربــن  بــأن 

ــات  ــض المعلوم ــيط بع ــل تبس ــن أج م

محاولــن اســتخدام لغــة ســهلة واضحــة 

المتلقــي،  تقــرب مــن فكــر وثقافــة 

ــد  ــي جي ــل الاجتماع ــاف أن التفاع وأض

ــة. ــارج القاع ــل وخ داخ

وهــذا التفاعــل بــن المتدربــن أنفســهم 

ــز الورشــة  ــا مي ــن هــو م ــع المدرب أو م

ــة  ــح والرغب ــام الواض ــة إلى الاهت إضاف

في الحصــول عــى معلومــات وأفــكار 

أكــر، مســتفيدين مــن تجربــة المدربــن 

السياســية مــن جهــة، ومــن تجــارب 

ــة. ــق مختلف ــن بمناط الآخري

ن.س  مــع  ص.ع  المتدربتــن  تتفــق 

وأغنــى  جميــل،  لقــاء  إنــه  بالقــول 

معلوماتهــم، وقــدم لهــم أفــكاراً مهمــة 

الحاليــة بطريقــة جديــدة. بالمرحلــة 

أمــا المتــدرب م.ح فــكان لــه هــدف 

آخــر فهــو ســيحاول التعمــق بالمواضيــع 

ــل  الأساســية للورشــة ودراســتها بتفاصي

لأصدقائــه  نقلهــا  أجــل  مــن  أكــر 

الناشــطين  مــن  أكــر  ولمجموعــة 

الســوري.   بالداخــل 

ــر الورشــة،  ــراوي مدي ــع ال وتحــدث ربي

وأحــد أعضــاء تيــار مواطنــة عــن هــدف 

الورشــة الرئيــي قائــاً: تســاعد الوشــة 

الشــباب  مــن  مجموعــة  تأهيــل  في 

ومدنيــاً،  سياســياً  الناشــط  الســوري 

ونــر شــبكات تواصــل بينهــم، وبالتــالي 

ــة  ــة بإقام ــار مواطن ــدف تي ــق ه تحقي

ــد  ــع التأكي ــل م ــات بالداخ ــبكة علاق ش

ــتمرارها. ــا واس ــى تنميته ع

مواطن��ة تقي��م ورش��تها الثاني��ة للتنمي��ة السياس��ية والمدني��ة

الســورية  الثــورة  عــن  الرومانــي  للحديــث  يعــد       لم 

معنــى.  كثــرُ  وأحقيتهــا  ومشروعيتهــا 

الواقــع يشــتغل ضدهــا، وقواهــا الفاعلــة أخطــأت أخطــاء 

ــرة. كب

عــى الأرض ميــزان القــوى مختــلٌ وقــوى الثــورة المضــادة 

تحــوز نــراً بعــد نــر عــى الرغــم مــن التضحيــات الهائلــة 

ــن. ــوف المدني ــا في صف ــي في معظمه ــي ه الت

تتشــكل جبهــةٌ عالميــة الآن ضــد المتطرفــن الإســاميين، داعــش 

والنــرة، وربمــا ألُحــق بهــا أحــرار الشــام وجيــش الإســام في 

ــكان  ــروس والأمري ــا ال ــي يقوده ــة الت ــذه الجبه ــتقبل. ه المس

تســعى لإدخــال نظــام الأســد في الحــرب عــى الإرهــاب، الأمــر 

الــذي سيشــكّل خســارة تاريخيــة للثــورة.

ــج  ــرج نتائ ــن تخ ــوى ل ــع ق ــاك أرب ــورية هن ــى الأرض الس ع

الــراع عــن التوازنــات بينهــا، وعــن مــدى حيــازة هــذه القــوى 

لمصــادر التمويــل الداخــي والدعــم الخارجــي. ثلاثــة مــن هــذه 

القــوى هــي في موقــع العــداء للثــورة ومــا تمثلــه مــن أهــداف 

ــة الواحــدة،  ــة الديمقراطي ــة المدني ــة والدول في الكرامــة والحري

وهــي: النظــام، والإســاميون المتطرفــون داعــش والنــرة، 

.PYDوال YPGــوى ال ــة الأق ــكيلات الكردي والتش

لم يعــد سراً ولا مجــردَ تكهّنــات أن هــذه القــوى الثــاث تنهــب 

ثــروات ســورية مــن البــرول والحبــوب والقطــن والــروة 

ــط  ــس فق ــاً ولي ــي جميع ــب«. وه ــع قل ــة »دون وج الحيواني

داعــش تعتــر الــروات والنــاس غنائــم حــرب يحــق لهــا 

التــرف بهــا مثلــا ترغــب وتريــد، ولمصالحهــا الخاصــة. كــا 

ــر  ــم كب ــى دع ــان ع ــة يحص ــكيلات الكردي ــام والتش أن النظ

مــن قــوى عظمــى وقــوى إقليميــة، دعــاً تــكاد لا تقــف أمامــه 

ــتْ. ــا عظم ــورةٌ مه ث

ــورة مشرذمــة وموزعــة، وقواهــا  ــل نجــد أن قــوى الث في المقاب

السياســية لا ســلطة لهــا عــى عســكرها. وأحــرار الشــام 

والجيــش الإســامي القويــان والمحســوبان عــى الجيــش الحــر 

ــة  ــة، والوطني ــلفية المتطرف ــع الس ــن. موق ــن موقع ــان ب ينوس

الســورية المغــدورة مــن قبلهــا أولاً. ولــولا بعــض فصائــل 

ــي  ــكان نع ــب ل ــا وحل ــامية في درع ــر الإس ــر غ ــش الح الجي

الجيــش الحــرّ أقــرب إلى الواقــع. كــا أن داعمــي الثــورة 

الســورية الإقليميــن جبنــاء وتابعــون ولا يمكــن أن يؤثــروا 

ــوى. ــن الق بموازي

ســيُهزم المتطرفــون الإســاميون أمــام جبهــة كهــذه، وســتنعكس 

هزيمتهــم عــى الإســاميين المعتدلــن، وبالتــالي عــى الثــورة.

لــن ينتهــي الإســاميون المتطرفــون وســتظل جذوتهم مشــتعلة، 

وســتظل صلتهــم بالثــورة الســورية موضــع تأليــب عــى الثورة.

عالمنا غير عادل. ظلم السوريين وثورتهم.

ــر في  ــورة وأن تنت ــرات الث ــتمر تأث ــون أن تس ــل المتفائل يأم

ــبة  ــر بالنس ــا كان الأم ــنة مثل ــن س ــد خمس ــو بع ــة ول النهاي

ــية. ــورة الفرنس للث

الخس��ران أو التغي�ير 
الحاد

د. محمد الحاج صالح
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حرمل الصحافة

     تعيــش مدينــة الرســن وســط ســوريا واقعــاً 

التعليمــي،  وخاصــة  جانــب،  كل  في  أســود 

فأطفــال المدينــة يمارســون حقهــم في تلقــي 

ــر  ــوت غ ــت الأرض أو بي ــة تح ــم في أقبي العل

صالحــة للســكن أساســاً، ويكــون شــكل المــكان 

وبالرغــم  المدرســة،  إلا  شيء  كل  إلى  أقــرب 

ــف  ــر في القص ــدي الأك ــى التح ــذا يبق ــن ه م

ــن بالإضافــة إلى  ــهده الرس ــي الــذي تش اليوم

ــم  ــن إمداده ــزت ع ــي عج ــة الت ــر المعارض فق

ــزم.  ــا يل بم

 2012 عــام  منــذ  محــررة  مدينــة  »الرســن 

المــال،  الفقــرة  وتخضــع إلى إدارة المعارضــة 

وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى الواقــع الخدمــي 

القصــف  ويــات  إلى  بالإضافــة  للســكان، 

والحصــار الــذي انهــك كل مقــدرات البلــد، وزاد 

ــم.  ــد أن يعمــل أو يتعل ــن يري العــبء عــى م

وبالنســبة للتعليــم، وبعــد ســنتين عــى تحريــر 

والمثقفــن  المدرســن  بعــض  قــرر  الرســن 

أبنــاء  مــن  التربــوي  المجــال  في  والعاملــن 

ــاً  ــة هرب ــارج المدين ــروا خ ــن لم يف الرســن الذي

مــن القصــف والواقــع المعيــي الأســود، قــرروا 

بنــاء كيــان تربــوي جديــد، يخــدم الطالــب 

ويكــون بديــاً عــن الكيــان المدمــر انطلاقــاً 

مــن شــعار )رمــد العــن أفضــل مــن عماهــا(، 

ــازل،  ــاروا أقبيــة من ــأن اخت ــدؤوا العمــل ب وب

ولم  مســكونة،  غــر  الأرض  تحــت  ومنــازل 

يلحــق بهــا دمــار واســع وحولوهــا إلى مــدارس 

وبــدؤوا بأرشــفة الطــاب وجمعهــم في صفــوف 

وتجمعــات تعليميــة، وصــل عــدد المــدارس إلى 

28 مدرســة وأكــر مــن 6 آلاف طالــب موزعــن 

ــوا  ــا جمع ــددة، ك ــية متع ــل دراس ــى مراح ع

بعــض المدرســن الســابقين والشــباب الجامعيــن 

ووزعوهــم عــى شــعب، لــي يقدمــوا للطفــل 

الرياضيــات واللغــة  المعرفــة في  مــن  بعضــاً 

العربيــة والانكليزيــة والتربيــة الدينيــة«. 

هــذا مــا أخبرنــا بــه الأســتاذ شــاهر عبيــد مديــر 

ــة،  ــي للمدين ــس المح ــة في المجل ــب التربي مكت

وهــو مــرف تربــوي منــذ ســنوات طويلــة 

ــوريا  ــص وس ــن وحم ــدراس الرس ــن م ــل ب تنق

عامــة، وأكمــل حدثيــه حــول مــا قدمتــه قــوى 

الحكومــة المؤقتــة  المعارضــة، وعــى رأســها 

نحــن  قائــاً:  حمــص،  محافظــة  ومجلــس 

نســعى مــن أجــل بنــاء المدرســة الثوريــة التــي 

ــى  ــاً ع ــه تربوي ــاً، وتنمي ــل علمي ــل الطف تؤه

قيــم التربيــة الثوريــة، وذلــك لبنــاء ســوريا 

الثــورة،  ســوريا  في  المســاهمة  أو  المســتقبل 

التــي  المــدارس  نعيــد  نســعى كي  لا  ونحــن 

ــم ســوريا  ــادة الأســد، وشــوهت قي كرســت عب

الحديثــة، التــي ترتكــز عــى تاريــخ عريــق، 

بــل سنســعى لبنــاء صروح علميــة تبنــي جيــاً 

جديــداً تــرّب مفهومــي الحريــة والكرامــة 

ــة  ــقِ الحكوم ــن لم ترت ــا الســامية، لك ومعانيه

ــا إلى هــذا  ــم فيه ــة وخاصــة وزارة التعلي المؤقت

ــا خطــة  ــس لديه ــى الآن لي المســتوى فهــي حت

لمســرتها  ونهجــاً  عمــل، ولم تضــع خطوطــاً 

بالمشــاريع  بمســاعدتنا  واكتفــت  التعليميــة، 

ــل  ــة مدرســية لطف ــة كحقيب ــرب إلى الإغاثي الأق

مــرة كل ثــاث ســنوات، وأمــور بســيطة أخــرى، 

ومؤخــراً بــدؤوا بمــروع تجهيــز مقاعــد لهــذه 

المــدارس أي أن طفلنــا ســوف يجلــس عــى 

ــأرض  ــة، ف ــر مؤهل ــة غ ــف في غرف ــد نظي مقع

الصــف عبــارة عــن تــراب، وباحــة المدرســة 

تــراب، وفي الشــتاء يحتــاج الطالــب إلى معجــزة 

كي يصــل إلى مقعــده مــا يؤكــد حاجتنــا إلى بنــاء 

جيــد إذا دخــل إليــه يشــعر أنــه في عــالم آخــر 

ــانية. ــروف إنس ــم بظ ــل العل ــه أن ينه يمكن

عــر ســنوات خمــس مــرتّ مــا زال أطفالنــا 

الأكــر شــجاعة، وهــم يتحــدون البراميــل في 

صعبــة،  ظــروف  في  العلــم  عــى  إصرارهــم 

ورغبتهــم في أن يكونــوا جنــوداً أو أطبــاء، أو 

سياســيين يســتطيعون اتخــاذ القــرار الصحيــح، 

الــذي لم يســتطع غيرهــم اتخــاذه في حمايــة 

الســوريين مــن إجــرام النظــام وزبانيتــه. 

هــذه كلــات ســمعناها مــن أحمــد كي نصمــت 

ولا نكمــل بعدهــا أبــداً فربمــا أحمــد تأثــر بمــا 

ــوات  ــه وقن ــه أهل ــه، ومــا يقول يــدور مــن حول

الأخبــار، ومــا يشــاهده ومــا عانــاه مــن إصابــة 

كي يتحــول مــن طفــل إلى رجــل يســتحق أكــر 

مــن حقــه البســيط في التعلــم

إصرار على التعلم في الرستن
حمص ـ الحرمل

      لجــأ المنشــقون عــن الجيــش النظامــي 

في منطقــة »ســهل الحولــة« بريــف حمــص 

ــاً  ــة تمام ــن مختلف ــل في مه ــالي إلى العم الش

عــن اختصاصهــم العســكري، في ظــل الظــروف 

ــقون  ــا المنش ــر به ــي يم ــة الت ــية الصعب المعيش

وانعــدام الدعــم المقــدم لهــم، مــا اضطــر 

ــرة منهــم إلى البحــث عــن أعــال  أعــداداً كب

ــكان  ــم، ف ــتجداء غيره ــوز واس ــم شر الع تقيه

ــن  ــم أفضــل م ــام بالنســبة لبعضه رعــي الأغن

ــذي لم يصلهــم  ــادة الأركان ال انتظــار دعــم قي

ــل  ــن يص ــف، ول ــن ونص ــن عام ــر م ــذ أك من

عــى حــد تعبــر المنشــق »أبــو عدنــان«، مؤكداً 

أنــه انشــق عــن الجيــش النظامــي منــذ أربعــة 

ــه  ــر بحيات ــص«، وخاط ــة »حم ــوام في مدين أع

مــن أجــل أن يصــل إلى مدينتــه »الحولــة« 

ــه  ــن أرض ــع ع ــام، ويداف ــش النظ ــل جي ليقات

ــت  ــول: »تمكن ــه، ويق ــب وصف ــه، بحس وعرض

مــن الوصــول إلى الحولــة بعــد مخاطــرة كبــرة 

كاد يقبــض فيهــا عــي وكســائر المنشــقين عــن 

ــت تحــت  ــة انضوي ــش الأســدي في الحول الجي

قيــادة المجلــس العســكري في الحولــة، متأمــاً 

ــى  ــي ع ــد رمق ــا يس ــس م ــر لي المجل أن يوف

أقــل تقديــر، ويفرغنــي للعمــل المســلح الــذي 

أتقنــه، ولكــن ذلــك كان صعبــاً في ظــل غيــاب 

الدعــم عــن المجلــس العســكري بشــكل شــبه 

تــام؛ فعــى مــدى ســنة ونصــف لم يحصــل مــن 

المجلــس العســكري ســوى عــى 10 آلاف لــرة 

ــع دفعــات. عــى أرب

فــا كان مــن »أبــو عدنــان« بعــد أن ضاقــت 

بــه الأحــوال، إلا التوجــه إلى رعــي الغنــم عنــد 

أحــد أصحــاب المــواشي في الحولــة، موضحــاً أنه 

يتلقــى أجــراً قــدره ســبعة آلاف لــرة شــهرياً، 

تســد حاجتــه مؤقتــاً مقابــل رعيــه للأغنــام.

وعــى درب »أبــو عدنــان« مــى المنشــق عــن 

الأمــن العســكري »يــاسر«، الــذي لجــأ إلى فتــح 

مطعــم لبيــع الفلافــل والحمــص في »الحولــة«، 

موضحــاً أنــه يعمــل في هــذه المهنــة منــذ ســنة 

ــل  ــر بالعم ــا كان لي أن أفك ــهر، وم ــع أش وبض

لــولا أن ضاقــت بي الأحــوال، ووصــل الأمــر بي 

ــول  ــة للحص ــات في الحول ــتعطاف الجمعي لاس

ــل  ــالي في ظ ــة أطف ــم لكفاي ــض الدع ــى بع ع

هــذا الغــاء الــذي لا يرحــم«، عــى حــد وصف 

»يــاسر«، ويتابــع: أنــه منشــق عــن فــرع الأمــن 

العســكري ومنــذ لحظــة انشــقاقه إلى هــذا 

الحــن وهــو يعــاني مــن ضائقــة شــديدة، لافتــاً 

إلى أنــه عــن في اللجنــة الأمنيــة التــي تأسســت 

في »الحولــة«، واســتمر في العمــل شــهوراً عــدة 

ــرك  ــه إلى ت ــا دفع ــم، م ــق الدع ــه لم يتل ولكن

العمــل في اللجنــة والبحــث عــن عمــل لإطعــام 

ــح  ــه إلا أن افتت ــا كان من ــه، ف ــه ونفس أطفال

مطعــاً لبيــع الفلافــل والحمــص.

وهــذا الشــاب المجند “مالــك” يصف انشــقاقه 

مدينــة  في  العســكري  الأمــن  حاجــز  مــن 

“إدلــب” قبــل أربعــة ســنين ونصــف، موضحــاً 

أنــه قطــع مســافة خمســة كيلــو مــرات تحــت 

القصــف حتــى وصــل مناطــق الثــوار القريبــة، 

قــرى  إحــدى  في  مكــث  أنــه  مالــك  وبــن 

“إدلــب” حتــى توفــر طريــق إلى “حمــص” 

ــة. ــا إلى الحول ــود بعده ليع

ــدم  ــدم لع ــعر بالن ــه يش ــك” أن ــول “مال ويق

بقائــه في “إدلــب” إلى جانــب ثوارهــا، فــا 

ــن أي  ــقين م ــيان للمنش ــو نس ــا ه ــده هن وج

دعــم، حتــى الســاح، لافتــاً إلى أنــه اضطــر إلى 

ــا  ــة إدخاله ــب” لصعوب ــه في “إدل ــرك بندقيت ت

ــك  ــاً بذل ــة”، متوقع ــك الحــن إلى “الحول في ذل

أن يســلح مــن قبــل المجلــس العســكري، إلا أن 

هــذا لم يحــدث.

ويبــدي “مالــك” امتعاضــه مــن أخــذ المقاتلــن 

المدنيــن دور العســكريين المنشــقين بصــورة 

واضحــة.

ويــروي الشرطــي المنشــق “صالــح” أنه منشــق 

عــن قــوى الأمــن الداخــي ويعمــل حاليــاً 

عامــاً، موضحــاً أنــه لم يــرَ فائــدة مــن انتســابه 

لمخفــر المدينــة الثــوري، فدعمــه شــحيح، وكل 

أشــهر عــدة يتلقــى بعــض الدعــم، وغالبــاً 

مــا يكــون الدعــم ســالاً غذائيــة تقدمهــا 

ــة. ــات الخيري الجمعي

ولم يــرَ “محمــد” -شرطــي آخــر منشــق- أفضل 

ــة المــواشي ليقــي  مــن العمــل بالزراعــة وتربي

يقــوم  وبالفعــل  الحاجــة،  وعائلتــه  نفســه 

“محمــد” بحراثــة أرضــه في “الحولــة” وزراعتها 

للســنة الثانيــة عــى التــوالي، إضافــة إلى تربيــة 

ــو  ــا ه ــك كل م ــياً بذل ــن، ناس ــض الدواج بع

متعلــق بالعمــل العســكري، قائــاً بجــرأة: 

ــا”.  ــا لم يدعمون ــك عندم ــا ذل ــم أرادوا لن “ه

وكان هــذا الواقــع الــذي يعيشــه المنشــقون في 

“الحولــة” 

عددهــم  البالــغ  “الحولــة”،  في  المنشــقون 

ــون  ــكريون وأمني ــم عس ــق، جله ــة منش ثمانمئ

وقــوى أمــن داخــي، كانــوا قــد خرجــوا في 

تظاهــرات عــدة بمدينــة “الحولــة” طالبــوا 

المجلــس  اتهمــوا  التــي  بحقوقهــم،  فيهــا 

العســكري بتجاهلهــا، وحملــوه مســؤولية قلــة 

ــة  ــاصر المدني ــة العن ــم، وتبدي الدعــم وإهماله

عليهــم.

ــقون  ــكل المنش ــرات ش ــذه التظاه ــر ه وفي إث

المنشــقين  “تجمــع  عليــه  أطلقــوا  تجمعــاً 

الأحــرار”، وطالبــوا الهيئــات المدنيــة والمجالــس 

المحليــة والعســكرية كافــة تقديــم الدعــم 

ــكافي  ــم ال ــدم الدع ــن إلى الآن لم يق ــم، ولك له

لهــم، ولا زالــت محاولاتهــم للفــت الأنظــار 

مســتمرة.

 مهند البكور - حمص

إلى أين يلجأ المنشقون عن النظام..؟!

ــورة  ــن ص ــث ع ــا أبح ــع وأن ــن اتوق      لم أك

لامــرأة ســورية معتقلــة تدعــى رشــا شربجــي 

مــن داريــا بريــف دمشــق، لــي أنشرهــا 

ــرك  ــيّ مح ــرح ع ــا، أن يق ــر يخصه ــع خ م

البحــث غوغــل، صــوراً ومعلومــات عــن رشــا 

شربتجــي المخرجــة، الأكــر شــهرة مــن الأولى، 

ثــم لأواجــه في هــذا البحــث بتناقضــات كبــرة 

بــن الســميّتين، واختــاف جــذري يفضــح 

تفاصيــل مهمــة مــن تاريــخ ســوريا الحديــث، 

ــق انفجــر قيحــه  ــذي اتســم بفســاد مطل وال

ــة في الســنوات الاخــرة. ــة مزمن ــل دمل مث

ــه عــن  ــت أبحــث ل ــذي كن الخــر الأصــي ال

ــة  صــورة، يخــص امــرأة معتقلــة ضمــن حمل

أطلقتهــا ســامنثا بــاور، المندوبــة الأميركيــة 

الدائمــة في الأمــم المتحــدة، لإطــاق سراح 20 

ــة  ــاه إلى محن ــة مــن أجــل لفــت الانتب معتقل

النســاء المســجونات لأســباب سياســية حــول 

العــالم. وتزامــن إطــاق الحملــة مــع الذكــرى 

الســنوية العشريــن لإعــان بكــن الخــاص 

بحقــوق المــرأة، والــذي وقعتــه 189 دولــة في 

.1995

ــت  ــان كان ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس الش

قــد رشــحت ثــاث نســاء ســوريات ســجينات 

ــجينة  ــار الس ــم اخت ــام، وت ــات النظ في معتق

رشــا شربجــي بينهــن. وهــي أم ســورية مــن 

مواليــد 1982 ومــن مدينــة داريــا بريــف 

ــوأم، مــع  ــل بت ــت وهــي حام دمشــق، اعتقل

ــو/ ــا في ماي ــقيقتي زوجه ــة وش ــا الثلاث أبنائه

أيــار 2014 مــن مركــز الهجــرة والجــوازات في 

ــم باســتصدار جــوازات  ــاء قيامه دمشــق، أثن

الســفر، »وتــم الاعتقــال دون إبــداء الأســباب 

أن  وتــردد  اعتقــال«.  مذكــرة  أي  إبــراز  أو 

ــا أســامة  ــا جــاء للضغــط عــى زوجه اعتقاله

النظــام  لســلطات  أمنيــاً  المطلــوب  عبــار 

ــه. ــلم نفس ليس

بحثــي عــن صــورة المعتقلــة وأيــة أخبــار 

إلى  دومــاً  يقــودني  كان  تخصهــا،  إضافيــة 

رشــا شربتجــي المخرجــة، بأخبــار، أبرزهــا 

عــى  مقتــرة  كانــت  التــي  »الخطوبــة 

العائلــة فقــط وتمــت في دمشــق بتاريــخ 12 – 

ــة«،  ــن دون أي مظاهــر احتفالي -12 2012 م

طرطــوس،  في  العســل  وأيــام  الــزواج  ثــم 

»ضابــط  البحــث  في  تكررتــا  كلمتــن  مــع 

مخابــرات« كانتــا كافيتــان لإغــرائي بفتــح أحــد 

الروابــط وقراءتــه.

بأعمالهــا  اشــتهرت  شربتجــي  المخرجــة 

الجريئــة وبأخبــار خلافاتهــا مــع أبيهــا الــذي 

عــن زواجهــا مــن مديــر  لم يكــن راضيــاً 

تصويــر تلفزيــوني، لكــن بحثــي عــن معتقلــة 

ــا نبهنــي »متأخــراً« إلى أن المخرجــة قــد  داري

انفصلــت عــن الــزوج الســابق وارتبطــت 

ــو  ــوع ه ــارة في الموض ــر إث ــره. وكان الأك بغ

رتبــة »عميــد  يشــغل  الجديــد  الــزوج  أن 

قبــل  لي  بــدا  العســكرية«.  المخابــرات  في 

ــخصية  ــا الش ــار حياته ــط أن أخب ــح الرواب فت

تداخلــت مــع خــر مسلســل جديــد تشــتغل 

ــة،  ــخصية مخابراتي ــم ش ــة يض ــه المخرج علي

مخرجــة  يربــط  أن  يمكــن  الــذي  مــا  إذ 

ــي، برجــل  ــا الدرام ــة في طرحه ــادة وجريئ ج

ــاءت  ــة؟ وج ــا التلفزيوني ــرات إلا الدرام مخاب

تفاصيــل الخــر الــذي كشــف، بفضــل غوغــل، 

مــا ألتبــس عــيّ، فالعريــس تمــام نجــم الديــن 

بالإضافــة لرتبتــه المخابراتيــة كعميــد، هــو 

ــي  ــن الت ــم الدي ــوزان نج ــة س ــقيق الفنان ش

عــرف عنهــا تأييــد بشــار الأســد ونظامــه، 

وهــو أيضــا شــقيق لــزوج ابنــة الدكتــورة 

ــوري  ــس الس ــارة الرئي ــعبان مستش ــة ش بثين

للشــؤون الإعلاميــة والسياســية والمترجمــة 

ــى  ــن دون أن نن ــد الأب. م ــخصية للأس الش

ــح  ــن الصال ــم الدي ــو نج ــد ه ــد العمي أن وال

عضــو مجلــس الشــعب الــذي اشــتهر بموالاتــه 

الشــديدة للنظــام وبقصائــده العصــاء التــي 

ــه. ــا ل كان ينظمه

مشــهدية  تنويعــة  لي  توضحــت  وبسرعــة 

ــرة  ــى ضف ــوم ع ــوريا، تق ــن الفســاد في س ع

علاقــات بــن أهــل السياســة والأمــن والفــن، 

تقريبــاً،  عقديــن  قبــل  ملامحهــا  بــدأت 

بســيطرة رجــال مــن النظــام أو مــن القريبــن 

منهــم، عــى الانتــاج التلفزيوني في ســوريا، وما 

كان يرشــح مــن تحكــم رجــل أمــن معــروف 

ــارة  ــم الزي ــن كان بعضهــم دائ ــن الذي بالفنان

ــه. ــاء حاجات ــه وقض ــب أوضاع ــه لترتي لمكتب

لم أكــن أعــرف بــزواج المخرجــة شربتجــي 

برجــل الاســتخبارات عندمــا تابعــت بانزعــاج 

ــوريا  ــت في س ــي أنتج ــات الت ــض المسلس بع

في الســنوات الأخــرة وتناولــت الوضــع القائــم 

بســذاجة مدسوســة لتســطيح مــا يحصــل 

ــداً، مــن خــال  ــع، وفي دمشــق تحدي في الواق

خلفيــة أصــوات انفجــار تســمع بينــا يعيــش 

أبطــال المسلســل ويســرّون حياتهــم اليوميــة. 

الــذي  وكأن دمشــق معزولــة عــن ريفهــا 

ــي  ــوت اليوم ــع والإذلال والم ــرض للتجوي يتع

ــل النظــام. ببرامي

لا علاقــة بــن رشــا شربجــي ورشــا شربتجــي 

في  الآن  يجــري  مــا  يلخصــان  بحدثــن  إلا 

ســوريا ويترجــان الانقســام الحــاد داخــل 

ــال  ــذ آذار 2011: اعتق ــوري من ــع الس المجتم

داريــا  ابنــة  رشــا،  الثانيــة،  وزواج  الأولى 

خــاصرة دمشــق المحــاصر أهلهــا بالجــوع 

وقصــف الطــران الحــربي، ورشــا، ابنة دمشــق 

المخرجــة المجتهــدة التــي عاشــت أخــراً دوراً 

عكســته في أعمالهــا عــن الفســاد في المجتمــع 

الســوري والــذي كان لرجــال الأمــن دومــاً دور 

ــا. ــى في الدرام ــه، حت ــاسي في أس

رشــا شربتجــي تزوجــت بمــن اعتقــل »رمزيــاً 

وليــس بالــرورة شــخصياً« ســميّتها الأخــرى، 

رشــا شربجــي، التــي لا يعــرف مصيرهــا حتــى 

الآن في ســجون النظــام برفقة أطفالهــا وبينهم 

ــر  ــرف مص ــجن، ولا يع ــدا في الس ــان ول توأم

زوجهــا الــذي تــردد أنــه غــرق في البحــر، دون 

أي تأكيــد عــى صحــة هــذا الــكلام.

ــاة رشــا  ــل حي ــح تفاصي ــة حــال، تصل عــى أي

ــا  ــا رش ــتفيد منه ــي تس ــاز ل ــة بامتي المعتقل

الســعيد  الــزواج  كان  إن  هــذا  المخرجــة. 

بشروطــه الســلطوية لا يــزال يســمح بتنــاول 

تفاصيــل مشــابهة كان تداولهــا ســبباً في شــهرة 

الدرامــا الســورية، حتــى ثــورة اذار 2011 

التــي فضحــت كل مســتور.

م��ا ب�ين رش��ا ورش��ا.. فض��ح لتاري��خ س��وريا الحدي��ث
غالية قباني- مدار اليوم
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    ش��رح البروتوك��ول: بنــاء الســلطة والقــوة 
وإرهــاب النــاس، الحكــم ورأي الشــعب لا يمكــن 

أن يجتمعــان والدســتور وهمــي، المجاعــة وســوء 

ــك  ــن، تحري ــال المهيم ــان رأس الم ــل تغطي الدخ

قــوى المجتمــع ضــد بعضهــا وخلــق الفتنــة، 

ــر، لا  ــص للجماه ــه كمخل ــم نفس ــم الحاك تقدي

معنــى للمســاواة، عــدم التفكــر إلا مــن خــال 

الطبقــات  تجــاه  الكراهيــة  خلــق  الحاكــم، 

ــازلات  ــأن التن ــعب ب ــدرك الش ــا ي ــة عندم الغني

ــه ســيد  ــل بأن والتســاهلات باســم التحــرر يتخي

ــم. ــارك بالحك ــه مش وبأن

تبنــى الأســد سياســة القــوة والإرهــاب منــذ 

مــن  دربــه  لرفــاق  وتصفيتــه  حكمــه  بدايــة 

ــد ومحمــد عمــران إلى أعــداد لســنا  صــاح جدي

بصــدد ذكرهــا الآن، ولا يمكــن فصــل الأســد عــن 

الإرهــاب ضــد الخصــوم السياســيين والمعارضــن 

بشــكل عــام. هــو إرهــاب مميــز بــكل المقاييــس 

ــاليب  ــوة الأس ــدى قس ــاً م ــرف جميع ــا نع إذ أنن

القمعيــة التــي مورســت في ســورية بالإضافــة إلى 

أنــه إرهــاب مشرعــن ومحمــي بســلطات الدولــة 

الثــاث بــل حتــى ســلطتها الرابعــة التــي تمــارس 

دوراً ســلبياً مــن خــال تقديــم المــررات اللازمــة 

لإظهــار الجرائــم بوصفهــا واجبــاً وطنيــاً فمــورس 

ــة  ــادة الجماعي ــر والإب ــدام والتهج ــف والإع العن

ــع  ــح المجتم ــجون وأصب ــاس في الس ــف الن وتوقي

الســوري أســر الخــوف الممنهــج بــدون أن يتجــرأ 

ــياء  ــمي الأش ــة وأن يس ــول الحقيق ــى ق ــد ع أح

ــة  ــزة الأمني ــش الأجه ــن بط ــاً م ــمياتها خوف بمس

ــرض الســيطرة  ــود لســبب ف ــك يع ــا، وذل وقمعه

المطلقــة عــى مقاليــد الحكــم والاســتمرار في 

ــه  ــه وطائفت ــد لمصلحــة الأســد وعائلت ــادة البل قي

والسياســية  العســكرية  القــوة  تملــك  التــي 

والاقتصاديــة وأجهــزة المخابــرات المصفيــة نفســياً 

أو جســدياً كل صاحــب رأي أو معــارض أو مفكــر 

يخــرج عــن نهــج الأســد وسياســته، فــزرع الرعــب 

في قلــوب النــاس لصالــح الأســد وتــم إخضاعهــم 

لشريعتــه  قــري  بشــكل 

ــه  ــه ومعتقدات ــة وآرائ الخاص

ــة  ــة والسياســية والإثني الديني

والثقافيــة  والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

كانــت سياســة الإرهــاب في ســورية تمــارس باســم 

الأســد وهــو  التــي شرعتهــا عقليــة  القوانــن 

ــة  ــن والحقيق ــن والمواط ــن الوط ــن أم ــاع ع الدف

ــاع  ــدود للدف ــف اللامح ــذا العن ــارس ه ــا تم أنه

عــن ســلطتها اللاشرعيــة وكان الأســد يرفــع شــعار 

المؤامــرة الكونيــة كمطلــب وصنيعــة ليتمكــن من 

اســتخدام الإرهــاب بتحقيــق أهدافه الإســراتيجية 

بعيــدة المــدى مــن أجــل تثبيــت الســيطرة عــى 

مقاليــد الحكــم أو تحقيــق أهــداف على المســتوى 

ــاب  ــع الإره ــو يصن ــة فه ــرض الهيمن ــي وف العالم

ويمارســه في الداخــل والخــارج لتحقيــق أهدافــه، 

وبنفــس الوقــت يســتخدمه ســاحاً ويدعــي بأنــه 

ــلبه  ــعب وس ــر إرادة الش ــاب لك ــارب الإره يح

ــة والكرامــة. الحري

إن الإرهــاب الفكــري والجســدي قديم في ســورية 

ــاب  ــم بانق ــتلامه الحك ــد واس ــور الأس ــع ظه م

عســكري، ومنــذ ذلــك الحــن والملاحقــات والــزج 

والاغتيــال  والنفــي  والتعذيــب  الســجون  في 

كوســائل إكــراه وعنــف قمــع بهــا أصحــاب الآراء 

السياســية  المخالفــة والرافضــة، لقــد التقــت 

الإرهابيــة وأهــداف الأســد  المنظــات  أفــكار 

باعتبــاره لا يملــك شرعيــة دســتورية وأنــه اســتولى 

الاســتفتاء  ومهزلــة  بالعنــف  الســلطة  عــى 

وانتخــاب الرئيــس الملهــم القائــد الخالــد ونســبة 

ــي  ــراه الت ــائل الإك ــدى وس ــي إلا إح %99 إن ه

بمختلــف  الســوري  الشــعب  عــى  فرضــت 

الأســاليب القمعيــة لإدخــال الرعــب في النفــوس.

لقــد اســتولى الأســد عــى مقــدرات بلــد ذو 

حضــارة وثقافــة وتاريــخ عريــق ومؤسســات دولة 

ــتور  ــدم دس ــة وأق ــن وأنظم ــطة قوان ــدار بواس ت

ــتوراً  ــس دس ــه وأس ــخرها لمصلحت ــة س في المنطق

وقوانــن وأنظمــة جديــدة فاســدة في الجوهــر 

وبراقــة في الشــكل الخارجــي ترســخ مــن هيمنتــه 

وســلطته، ومــارس العنــف باســمها تحــت مظلــة 

قانونــه ودســتوره الذيــن فرضهــم عــى المجتمــع 

الســوري، وقــد خــادع وكــذب واتبــع سياســة 

ــى أرض  ــة ع ــاته العملي ــت ممارس ــاق، وكان النف

ــون  ــتور والقان ــع الدس ــى م ــض حت ــع تتناق الواق

ــة  ــادئ الحري ــم مب ــه، وأه ــه بنفس ــذي وضع ال

ــة  ــان وحري ــوق الإنس ــاواة وحق ــة والمس والعدال

ممارســة العقائــد دون تمييــز وحريــة التعبــر 

المتعلقــة  المبــادئ  مــن  والكثــر  الــرأي  عــن 

الأراضي  وتحريــر  والمواطــن  الوطــن  بكرامــة 

ــر  ــا الكث ــن وغيره ــن الوط ــة أم ــة وحماي المحتل

مــن العبــارات الرنانــة وصــولاً إلى مبــدأ الاحتفــاظ 

ــرد،  ــن ال ــه م ــن يمنع ــاك م ــرد وكأن هن ــق ال بح

ــل  ــا بفع ــم وغيره ــذه القي ــحقت كل ه ــد س لق

الإكــراه والإرهــاب والقــوة والبطــش والعنــف 

والســياسي  والمــدرسي  والتربــوي  الجســدي 

والإعلامــي ضــد مكونــات وطنيــة أصيلــة متجــذرة 

ــت  ــد كان ــنين، لق ــن آلاف الس ــن م في أرض الوط

أجهــزة المخابــرات الأداة الأكــر رعبــاً في يد ســلطة 

ــق  ــف بح ــكل عني ــورس بش ــا م ــد وإرهابه الأس

هــذا الشــعب الأصيــل صاحــب الأرض الحقيقــي، 

حقيقــة لقــد كــون الأســد ســلطة إرهابيــة تنطبــق 

ــع  ــارس أبش ــة، ف ــات الإجرامي ــا كل الصف عليه

الجرائــم ومجــازر الإبــادة واســتخدم الأســلحة 

المحرمــة دوليــاً وشرد الملايــن وهجــر العقــول 

إلى  الســوريين  حيــاة  وحــول  الســجون  ومــأ 

جحيــم حتــى أصبــح كل مواطــن ســوري يخــاف 

مــن ظلــه ومــن زوجتــه وأمــه وأبيــه مــن التفــوه 

ولــو بكلمــة واحــدة بحــق الأســد وعائلتــه فامتــأ 

المجتمــع بالشــك والانتهازيــة والوصوليــة، وأصبــح 

ــكل دون أن يعــرف أحــد ســبباً أو  ــكل ضــد ال ال

ــة. ــرى نتيج ي

ــة  ــن الهيمن ــد م ــرض المزي ــد لف ــد للأس كان لا ب

أن يبقــي الشــعب في حالــة 

مــن الحاجــة الماديــة والعــوز 

ســورية  أن  رغــم  والفقــر 

ــا  ــة بثرواته ــدول الغني ــن ال م

المتعــددة، وقــد أعلــن رســمياً عنــد إعــداد الخطــة 

الخمســية العــاشرة أن الفقــراء وصلــوا في ســورية 

الفقــر  أن معــدل  أي  مليــون شــخص   5.3 إلى 

ــورية  ــكان س ــن س ــل إلى %30 م ــا كان يص وقته

ــة  ــة والخدماتي ــى التحتي ــردٍ في البن يترافــق مــع ت

والإخفــاق المــدرسي، وتــدني مســتوى التعليــم 

وانتشــار عمالــة الأطفــال والتســول وانخفــاض 

مســتوى التنميــة الاقتصاديــة وارتفــاع هائــل 

صعيــد  عــى  وخاصــة  البطالــة،  مســتوى  في 

ــة  ــة العامل ــن الطاق ــل إلى %21 م ــباب ليص الش

في ســورية وتفــي ظاهــرة الفســاد والمحســوبية 

في كل مظاهــر الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.. الــخ 

هــذه المصائــب لم نصــل إليهــا في ســورية إلا 

بنــاءً عــى خطــة ممنهجــة ومدروســة مــن قبــل 

الأســد وأتباعــه لتصبــح الوظيفــة نعمــة وعطــاء، 

وتأمــن فرصــة العمــل الــذي هــو حــق طبيعــي 

لأي مواطــن في وطنــه منــة وصدقــة مــن القائــد، 

أجــر  وبــأي  العمــل  عــى  النــاس  وليتســابق 

في الــركات الخاصــة لأمثــال رامــي مخلــوف 

ــعب  ــام الش ــر اهت ــم ولينح ــاليش وغيره وش

ــه مبتعــداً عــن أي  ــوت يوم بتأمــن معيشــته وق

شيء آخــر.

وهكــذا كان الأســد في ســورية معتمــداً في حكمــه 

عــى الشــيطان، وليــس عــى اللــه. فــا الفضيلــة 

ــراً  ــر خ ــة ولا الخ ــة رذيل ــة والرذيل ــح فضيل تصب

الطالــح  الــر شراً ولا الصالــح صالحــاً ولا  ولا 

طالحــاً ولا الحــق حقــاً ولا الباطــل باطــاً. أصبــح 

ــه  ــان ب ــه الأســد ويجــب الإيم ــا يقول ــك م كل ذل

حتــاً والاقتنــاع والامتثــال لأوامــره فالحقيقــة 

ــد  ــع لا توج ــل في الواق ــاق، ب ــى الإط ــم ع لا ته

يوجــد  لم  أم  القانــون  وجــد  وســواء  حقيقــة، 

ــو لا  ــاً، وه ــس مه ــك لي ــرم ذل ــرم أم لم يح اح

ــى في الوســائل  ــة ولا حت ــر في النتيجــة النهائي يؤث

ــراب  ــار والخ ــر إلى الانهي ــل الأم ــو وص ــى ل وحت

ليــس  لاقتصــاد أو ثقافــة أو مؤسســات فهــو 

مهــاً مــا دام ســيعود بالمكاســب عــى الأســد 

وحاشــيته وبالبطــش والإرهــاب والقمــع عــى 

كافــة المســتويات، أصبــح الأســد الحاكــم القــادر 

عــى إقنــاع كل فــرد في المجتمــع بأنــه يفهــم 

حاجياتــه ورغباتــه ويســعى لتحقيقهــا بالوســائل 

المشروعــة مــع أنــه في قــرارة نفســه لا يهتــم 

لهــذا كلــه فهــو يتفهمــه لــي يســطر عليــه، 

ــن  ــك م ــط علي ــك ليضغ ــن احتياجات ــألك ع ويس

خلالهــا وفي النهايــة لا يســعى إلا إلى تحقيــق مــا 

ــة  ــابه. وحقيق ــل لحس ــن يعم ــو أو م ــده ه يري

لم يكــن هنــاك فــارق بــن السياســة والحكــم 

مــن ناحيــة، والنصــب والاحتيــال مــن ناحيــة 

ــارة عــن خــداع وكــذب  أخــرى، وكان الحكــم عب

ــات  ــن التناقض ــع ب ــتغلة وجم ــرص مس ــر وف كث

ــن  ــرف بدي ــم يع ــل فل ــدم والقت ــى ال وجــرأة ع

ولا أخــاق وعــاش ضمــن الــرر واعتــره النجــاح 

الحقيقــي فانتــرت الكراهيــة والحقــد والبغضــاء 

والحــرة والحســد بــن الفقــراء والأغنيــاء بــن 

ــف  ــن الطوائ الموظــف والعاطــل عــن العمــل، ب

والأحــزاب الكرتونيــة التــي صنعهــا الأســد وحتــى 

ــزة  ــاء الأجه ــن أنفســهم ورؤس ــن رجــالات الأم ب

وكانــت القوانــن والدســاتير ليســت إلا عقــداً 

ــزواج  ــة كعقــد عــرفي ل ــاً لعلاقــة غــر شرعي شرعي

المتعــة أي في المحصلــة مخالــب وأســنان تنشــبها 

في جســد مــن يحــاول التمــرد ومغرمــة تغــرم فيها 

ــا الســيطرة  ــم به ــي يت ــة الت العصــاة وهــي اللعب

عــى الجماهــر العميــاء ويكــون الدســتور ســاحا 

كأي ســاح آخــر لا يســتفيد منــه إلا مــن يملكــه.

باختصــار الأســد وعائلتــه يقولــون للســوريين إمــا 

أن نحكمكــم ونقودكــم حيــث أردنــا ورغبنــا، 

وعليكــم أن تتحملــوا فســادنا وجبروتنــا وظلمنــا 

فتعيشــوا عبيــدا أذلاء تحــت ســطوتنا أو نترككــم 

والحــروب  النزاعــات  تعيشــون  جثــة هامــدة 

ــم. ــوكة في ظهورك ــى ش ــف ونبق ــر والتخل والفق

البروتوكول الثالث

أساليب الغزو

     منــذ مــا يقــارب الخمــس ســنوات مــن الصراع 

ــة، نجــد  ــات الدولي ــة إلى العقوب ــر بالإضاف المدمّ

أن الاقتصــاد الســوري يمــر بحالــة مــن الفــوضى 

والعشــوائية أثـّـرت بشــكل كبــر في السياســة 

النقديــة والماليــة والائتمانيــة. ومــع ذلــك، خلافـًـا 

لــكل التوقعــات الأمريكيــة والأوروبيــة، نلاحــظ 

ــن  ــر م ــد كب ــت إلى ح ــورية نج ــارف الس المص

تلــك العاصفــة.

عــى الرغــم مــن أنّ البنــوك الســورية قــد تلقــت 

ــن الانكــاش  ــت م ــة، وعان ــة قوي بالفعــل ضرب

ــاب  ــن غي ــة، وم ــات الدولي ــادي والعقوب الاقتص

ــوك  ــنّ البن ــة، لك ــة والخاص ــتثمارات العام الاس

ــا  ــف احتكاره ــام لم توق ــة للنظ ــتة المملوك الس

ــة. ــا المصرفي وعملياته

وبالإضافــة إلى ذلــك، 14 مــن المصــارف الخاصــة، 

العربيــة في  الإقليميــة  للبنــوك  فــروع  وهــي 

العربيــة  والمملكــة  وقطــر،  والأردن،  لبنــان، 

الســعودية، والكويــت، والبحريــن التــي تحمّلــت 

الدمــار المــادي لفروعهــا ومكاتبهــا في المــدن 

ــل  ــن قِب ــة م ــف والسرق ــن العن ــاني م ــي تع الت

العصابــات وميليشــيات كلا الجانبــن المتحاربــن، 

بالإضافــة إلى عمليــات تفتيــش صارمــة مــن 

قبــل النظــام عــى العمــات الأجنبيــة واختــاس 

ــة  ــة لصعوب ــا، ونتيج ــض موظفيه ــل بع ــن قِب م

التخــارج مــن هــذا الوضــع الاقتصــادي المتدهــور 

ــتبقى  ــراع، وس ــم ال ــن حس ــاء لح ــررت البق ق

ــة.  ــرة طويل ــح لف ــى الأرج ع

وإذا بحثنــا في ســبب هــذه المرونــة يعيدنــا 

ــرفي في  ــاع الم ــة في القط ــرات الجذري إلى التغي

ــام 2011  ــورة ع ــذي ســبق ث ــد ال ــاد في العق الب

والمتمثــل في قــرار الحكومــة بتحريــر القطــاع 

المــرفي في عــام 2003 بعــد تســليم الســلطة 

بعــد  الأســد  بشــار  أبيــه  عــرش  وريــث  إلى 

النظــام  يكــون   ،2000 عــام  في  والــده  وفــاة 

ــة،  ــة الفني ــد أنهــى، مــن الناحي ــذا الوضــع ق به

احتــكار الدولــة للنظــام المــالي الــذي يعــود 

تاريخــه إلى تأميــم المصــارف الخاصــة في ســوريا 

ــة  ــودة لنقط ــاضي. وبالع ــرن الم ــتينيات الق في س

اللحظــة  هــذه  كانــت  الاقتصــادي  التحــول 

الفاصلــة للاقتصــاد الســوري لتكــون بذلــك جــزءاً 

ــاً« للتحــرك نحــو  مــن خطــة الحكومــة »ظاهري

ــي  ــة تبن ــع رؤي ــي، م ــوق الاجتماع ــاد الس اقتص

مبــادئ الســوق الرأســالية في نهايــة الأمــر.

ــود  ــد العق ــوى تجدي ــار س ــدف بش ــن ه لم يك

»النهــوض  الشــعبي في  الهيــكل  الثلاثــة مــن 

ماليــة  سياســات  انتهــاج  إلى  الســلطوي« 

واقتصاديــة ليبراليــة جديــدة. الهــدف منهــا ليس 

ــالي  ــوق رأس ــوري إلى س ــاد الس ــل الاقتص تحوي

الهــدف  ولكــن  النظــام،  روج  كــا  مفتــوح 

الحقيقــي هــو تحويــل الأصــول العامــة في نهايــة 

ــن  ــاليين المقرب ــن الرأس ــبكة م ــاف إلى ش المط

ــن  ــاً ع ــي ظاهري ــال التخ ــن خ ــام م ــن النظ م

بعــد  مــا  عــر  في  الاشــراكية  السياســات 

الشــعبوية الــذي بلــغ ذروتــه مــع إنشــاء ســوق 

دمشــق لــأوراق الماليــة في عــام 2009. وبذلــك 

ارتفــع عــدد الــركات المدرجــة في البورصــة منــذ 

ــم  ــام 2011، وتض ــد ع ــى بع ــت، حت ــك الوق ذل

حاليــاً 23 شركــة تغطــي قطاعــات مثــل وســائل 

ــة،  ــة، والزراع ــل، ووســائل الإعــام، والصناع النق

والخدمــات المصرفيــة والتأمــن. 

لم يكــن الهــدف مــن إصــاح النظــام المــالي هــو 

ــاد  ــة في الب ــوك العام ــود البن ــى وج ــاء ع القض

في حــن أن هنــاك ســتة بنــوك مملوكــة للدولــة، 

لكــن المــرف التجــاري الســوري لا يــزال الأكــر 

والعمليــات  الأصــول  حيــث  مــن  البــاد  في 

 7 إلى  البنــك  مــال  رأس  ويصــل  والخدمــات، 

ــن 1.55  ــرب م ــا يق ــورية )م ــرة س ــارات ل ملي

ــي  ــراع الت ــل ال ــا قب ــة م ــار دولار في قيم ملي

وصلــت إلى 45 لــرة ســورية/ الــدولار الأمريــي( 

وهــو بذلــك يتجــاوز القيمــة المجمعــة مــن رأس 

المــال للمصــارف الخاصــة في ســوريا. ويعــود 

المعامــات  مركزيــة  إلى  كبــر  حــد  إلى  ذلــك 

والودائــع الماليــة الحكوميــة في البنــك، واحتــكار 

البنــك التجــاري الســوري لميزانيــة وإيــرادات 

مشــاركة  بذلــك  مســتثنية  الســورية  الدولــة 

البنــوك الخاصــة والقطــاع الخــاص مــن المشــاركة 

جميــع  عــى  بالبــاد  التنميــة  مشــاريع  في 

الأصعــدة.

ــذي  ــاص ال ــوري الخ ــرفي الس ــام الم ــاد النظ أع

أنشــئ حديثــاً توزيــع حصــة الســوق الاحتكاريــة 

مــن  المقرضــن  مــع  العامــة  المصــارف  مــن 

القطــاع الخــاص، مــع الحفــاظ عــى درجــة مــن 

للدولــة  المملوكــة  البنــوك  لتحافــظ  الحمايــة 

عــى احتــكار الخدمــات المصرفيــة والنقديــة. 

وكان هــذا الإجــراء جــزءاً مــا يطلــق »الطريــق 

الوســط« الــذي يســمح بتوســع ظاهــري للقطــاع 

الخــاص في حــن إصــاح جوهــري للــركات 

ــة. ــة للدول ــة المملوك المصرفي

ــوك  ــت البن ــبة جذب ــة المناس ــذه البيئ ــةً له نتيج

الخاصــة المزدهــرة رجــال الأعــال مــن أصحــاب 

العديــد  ذلــك  في  بمــن  الســياسي،  النفــوذ 

وكبــار  الســابقين  السياســيين  اللصــوص  مــن 

مســؤولي الأمــن المرتشــن، والــركاء الطبيعيــن 

ــي  ــة الت ــات الأجنبي ــن المؤسس ــتثمرين م للمس

 49% بنســبة  ســورية  ملكيــة  منهــا  طلُــب 

للحصــول عــى رخصــة العمــل حتــى عــام 2010. 

ومــن خــال اســتعراض شــامل للإفصاحــات التــي 

ــوق  ــة في س ــة المدرج ــارف الخاص ــا المص قدمته

دمشــق لــأوراق الماليــة تشــر إلى وجــود اتجــاه 

مماثــل، حيــث يمتلــك بعــض مــن رجــال الأعــال 

ــه  ــت معاقبت ــم تمّ ــن، وبعضه ــوريين البارزي الس

ــراً  ــدداً كب ــوري، ع ــام الس ــه للنظ ــبب دعم بس

مــن الأســهم إلى جانــب كونهــم أعضــاء بمجالــس 

ــا لا  ــاك م ــوك. وهن ــن البن ــد م الإدارة في العدي

يقــل عــن 23 مــن المســتثمرين الذيــن تجــاوزت 

أســهم الملكيــة الخاصــة بهــم مليــون ســهم. ومع 

أكــر مــن 36 مليــون ســهم بشــكل إجــالي، فــإنّ 

هــؤلاء الأفــراد يشــكلون %4.5 عــى الأقــل مــن 

الأســهم الشــاملة للمصــارف الخاصــة و%11 مــن 

ــتثمرين. ــة للمس ــهم الكلي ــة الأس ملكي

هــذا هــو عــرضَ مــن أعــراض ظهــور جيــل جديد 

مــن اللصــوص »رجــال أعــال النظــام«، الذيــن 

تحولــت علاقتهــم مــع الدولــة مــن تحالــف الأمر 

ــلطة  ــد إلى الس ــار الأس ــذ وصــول بش ــع من الواق

إلى العمــود الفقــري المــالي المركــزي للنظــام الآن. 

ومــن خــال المشــاريع التجاريــة المشــركة وزواج 

المتعــة والســفاح بــن أفــراد الســلطة ولصوصهــا، 

نتــج عــن هــذا التحالــف هيمنــة اللصــوص مــن 

رجــال أعــال النظــام عــى القطاعــات المربحــة، 

المصرفيــة  والخدمــات  الطاقــة،  ذلــك  في  بمــا 

ــة  ــاء، والســياحة، ومشــاريع البني ــة، والبن والمالي

التحتيــة، وهــذا بــدوره ضمــن البقــاء الاقتصــادي 

للنظــام الســوري.

ــزل  ــة إلى ع ــم الرامي ــن كل الجهوده ــم م بالرغ

النظــام الســوري، فرضــت الولايــات المتحــدة 

ــات عــى عــرات مــن  والاتحــاد الأوروبي عقوب

رجــال الأعــال اللذيــن يمثلــون واجهــة فاســدة 

للمســؤولين الأمنيــن والسياســيين، وبعــض منهــم 

مــن حملــة الأســهم وأعضــاء مجلــس الإدارة 

لهــذه المصــارف الخاصــة. وكان الهــدف مــن 

ــات هــو قطــع العلاقــات الوثيقــة  هــذه العقوب

ــة  ــات السياس ــة والتموي ــال التجاري ــن الأع ب

للنظــام. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه السياســة إلى 

ــم  ــال لديه ــال الأع ــم رج ــر لأن معظ ــد كب ح

اســتثمارات كبــرة داخــل البــاد تفــوق أصولهــم 

وبذلــك  الخــارج.  في  التجاريــة  ومصالحهــم 

ــية  ــة السياس ــع النخب ــة م ــم الوثيق أدت علاقته

الحاكمــة إلى الإســهام بشــكل كبــر في بقــاء نظــام 

الأســد.

أكــر مــن أربــع ســنوات مــن العقوبــات الصارمة 

لم تــؤدِ إلى تخــي كتلــة كبــرة مــن رجــال الأعمال 

عــن النظــام الســوري. في حــن أنّ البعــض قــرر 

لكــنّ  البنــوك،  هــذه  في  اســتثماراته  تصفيــة 

ــم  ــى الرغ ــتثماراتهم ع ــر زادوا اس ــض الآخ البع

مــن المخاطــر التشــغيلية والأمنيــة والمخاطــر 

ــك،  ــة إلى ذل ــاد. وبالإضاف ــمعة الب ــة بس المتعلق

الاســتثمارات الكبــرة التــي قامــوا بهــا، والحاجــة 

ــل خــاص  ــاد بتموي إلى خطــة إعــادة إعــار للب

وعالمــي بعــد انتهــاء الــراع ســتتجاوز توقعــات 

الخــروج مــن البــاد. ومــن المفارقــات أن إعــادة 

بنــاء ســوريا في المســتقبل قــد تكمــن بــن أيــدي 

هــؤلاء المســتثمرين، إلا إذا قــررت الحكومــة 

الجديــدة مصــادرة أصــول رجــال أعــال النظــام 

مــن  القطيــع  لهــذا  قويــة  ضربــة  وتوجيــه 

ــوص. اللص

النظام المصرفي السوري وصراع البقاء
عبد الفتاح الراكان

د. محمد حاج بكري



السنة الثانية / العدد الخامس والعشرون / 01 تشرين الأول 82015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الفكر والسياسة

      الصــورة التــي يرســمها المفكــر والباحــث 

)المفكــر بالهجــرة إلى اوربــا والباحــث عــن 

حيــاة جديــدة(، غالبــا مــا تكــون مرصعــة 

بالأحــام والمغامــرات ، والرفاهيــة و الحيــاة 

العصريــة ، بعيــدا عــن المــوت والــرد والجــوع، 

ــتغلالها ،  ــب اس ــة يج ــا فرص ــة لكونه بالإضاف

ــا ابوابهــا للســوريين ، بعــد  فقــد فتحــت أورب

أن كانــت موصــدة ، بــل كانــت حلــا صعــب 

ــال . المن

هنــاك مــن يقــول أنــه يوجــد فــرق بــن 

المهاجــر واللاجــئ ، وحتــى في القانــون الاوربي  

ــن  ــرق ب ــا يف ــالات م ــذه الح ــل ه ــد لمث يوج

المهاجــر  أن  فيقولــون   ، واللجــوء  الهجــرة 

ــدول  ــدى ال ــر إلى إح ــه وهاج ــرك وطن ــن ت م

الأوربيــة بحثــا عــن حيــاة أفضــل ، مــع عــدم 

ــي  ــه الأص ــه في وطن ــدد لحيات ــود أي مه وج

،ولكــن الرغبــة في حيــاة أفضــل ، أمــا اللاجــئ  

فهــو مــن قصــد إحــدى الــدول الأوربيــة هربــا 

مــن المــوت ٱو مــا يهــدد حياتــه بالخطــر ، 

ــا  ــادم إلى أورب ــد الق ــرة في بل ــروب الدائ والح

تكــون كافيــة  لينطبــق عليــه قانــون اللجــوء.

ــا في  ــوء إلى أورب ــرة اللج ــتقر فك ــد أن تس بع

ــابية  ــات الحس ــدأ العملي ــخص ، تب ــر الش فك

إلى   ، الشــخص  يلجــئ  قــد  و  والمنطقيــة 

ــف ونســبة  ــر اقتصــادي  لحســاب التكالي خب

المخاطــرة و العائــد مــن هــذا الاســتثمار ، 

وهــل هــذا الاســتثمار طويــل أم قصــر الأمــد 

، وإن كنــت دائمــا اخــر اصدقــائي بــأن الهجــرة 

إلى أوربــا هــي اســتثمار طويــل الأمــد ، المهــم 

بعــد اجــراء هــذه  العمليــات ، يتــم الانتقــال 

ــرار  ــإذا كان الق ــرار ، ف ــاذ الق ــة اتخ إلى مرحل

بالموفقــة ، تبــدأ عمليــة البحــث عــن التمويــل 

، وقــد تتعــدد مصــادر التمويــل وقــد يضطــر 

ــغ  ــال المبل ــع اكت ــتدانه ، م ــخص الى الاس الش

ــة . ــدأ الرحل تب

يقــول ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه صيــد 

القلــم  قيدهــا  كالطــر  الفكــرة   « الخاطــر 

يكتبــون  لا  المهاجريــن  غالــب  للاســف   ،  «

اهدافهــم التــي ينــوون تحقيقهــا مــن الهجــرة 

ــدف  ــا كل ه ــي يحتاجه ــة الت ــدة الزمني ، والم

لــي يتحقــق ، بعــد الوصــول الى اوربــا تضيــع 

عــى الطريــق كل الأهــداف وكل المــررات 

ــب  ــة بالمصاع ــرة  ، مقارن ــه للهج ــي دفعت الت

الدولــة  يواجههــا في  والتــي  واجههــا  التــي 

ــل مــن  ــدم مــع قلي المســتضيفة، شيء مــن الن

الــذل ، تختلــط الامــور ببعضهــا ، الســكن غــر 

مريــح، ازدحــام في المــكان ، طوابــر مــن النــاس 

تقــف بانتظــار الطعــام ،كبــار وصغــار، نســاء 

ــا  ــرب وعجــم ، هن ــض ، ع ــال، ســود وبي ورج

تبــدأ المراجعــات، لمــاذا؟ ومــا الســبب؟ وهــل 

هــذي هــي أوربــا التــي خاطرنــا بأرواحنــا مــن 

ــا ؟ ــول إليه ــل الوص اج

لــي لا تقــع في هــذا الصــدام ، أكتــب كل شيء 

، كي لا تنــى لمــاذا أتيــت ، ومــا هــو بانتظــارك 

، ومــاذا ســيحدث لــك ، لا تنــى الزمــن ، فهــو 

الــذي يقــودك إلى اهدافــك .

طبعــا التحــول الــذي يطــرأ عــى الاهــداف مع 

ــه ، فمــع تغــر  ــد من ــرور الوقــت ، شيء لاب م

المــكان وتغــر الظــروف ، تتغــر معهــا أشــياء 

كثــرة ، الهجــرة مــن غــر أهــداف ، هــي غــرة 

ــن  جــاءت بهــم  ــر مــن المهاجري لا أكــر ، كث

الغــرة ، اللجــوء إلى أوربــا تحــول إلى  رد فعــل  

لا فعــل .

الأرامــل والايتــام  والفقــراء و المــرضى والمصابين 

لم يهاجــر منهــم أحــد ، وهــم الفئــة التــي 

ــن  ــر م ــوء ، هاج ــون اللج ــا قان ــق عليه ينطب

ــدون  ــم ، الصام ــة و العل ــال والصح ــك الم يمل

ــم ،   ــن له ــن  ، فالوط ــل الوط ــوا داخ ــن بق م

ــم . ــال صموده ح

الهج��رة ب�ين الواق��ع 
والمتوق��ع

خلف الخلف 1ـ مدخل إلى فهم أزمة المعارضة 
السورية:

      في المفهــوم؛ الأنظمــة السياســية التــي لا 

تحــرم القانــون، لا تعــرف بوجــود معارضــة 

لهــا؛ اذ تمنــع وجودهــا ولا تعــرف بشرعيتهــا وفي 

أحســن الحــالات تقيــد نشــاطها، ومــن يخالفهــا 

الــرأي تعتبرهــم أعــداء ومتآمريــن. وبالتــالي 

ــس،  ــوم ملتب ــح »المعارضــة« مفه ــون لمصطل يك

وفي كثــر مــن الحــالات وخــارج نطــاق الأنظمــة 

مفهــوم  ظلهــا  في  نشــأ  الــذي  الديمقراطيــة 

المعارضــة، لا يصلــح هــذا المفهــوم للتعبــر عــن 

ــداث  ــى إح ــل ع ــي تعم ــية الت ــوى السياس الق

ــي  ــم أو الت ــياسي القائ ــام الس ــرات في النظ تغي

ــد  ــتبداله بآخــر. ويتعق ــي إلى اســقاطه واس ترم

الأمــر حــن تحصــل انتفاضــات شــعبية أو ثــورة 

كــا هــو الحــال في ســوريا ليصبــح هــذا المفهــوم 

غــر قــادر عــى الإحاطــة بمعطيــات الواقــع لأن 

جــدل التناقضــات يعيــد صياغــة الاســتقطابات؛ 

بــل تعقــد الأمــر أكــر لمــا تحولــت الثــورة 

الســورية إلى مــا يســمى الأزمــة أو القضيــة 

والدوليــة،  الإقليميــة  بأبعادهــا  الســورية 

وتحولــت الســاحة الســورية إلى ســاحة صراع 

ــالات. ــى كل الاحت ــة ع مفتوح

في الصــرورة؛ المعارضــة السياســية في ســوريا 

الحقبــة  خــال  تبلــورت  تجــاوزاً-  -وأقولهــا 

الأســدية )منــذ عــام 1970( بالدرجــة الأولى مــن 

ــي أو  ــارات سياســية ذات توجــه قوم ــوى وتي ق

ــاة السياســية وفي  ــا دور في الحي اشــراكي كان له

المؤسســة العســكرية؛ قســم منهــا ســبق أن أيــد 

حافــظ الأســد بعــد إمســاكه للســلطة وانقلابــه 

عــى حزبــه )البعــث العــربي الاشــراكي( إذ خــرج 

مــن إطــار تحالفــه معــه )مــن موقــع الإلحــاق( 

وفــق صيغــة »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة« 

ــاً  ــن الحــوارات، تحالف وشــكل، بعــد سلســلة م

عــام  مــن  بــدءاً  الأســد  لسياســات  معارضــاً 

1976 عــام التدخــل الســوري المبــاشر في الأزمــة 

اللبنانيــة. أنتــج هــذا التحالــف اســراتيجيته 

ــام 1979  ــة ع ــال الســلمي إلى الديمقراطي للانتق

بوثيقــة تأسيســية عرفــت بميثــاق »التجمــع 

ــن  ــدداً م ــذي ضــم ع ــي الديمقراطــي« ال الوطن

الأحــزاب )حــزب الاتحــاد الاشــراكي/ جــال 

الأتــاسي، يوســف الصياصنــة والحــزب الشــيوعي 

الســوري- المكتــب الســياسي- فيــا بعــد أطلــق 

ــوري/  ــي الس ــعب الديمقراط ــزب الش ــه ح علي

الفــواز.  الــرك، عمــر قشــاش، فايــز  ريــاض 

وحــزب العــال الثــوري/ ياســن الحافــظ، طارق 

أبــو الحســن. وحركــة الاشــراكيين العــرب/ أكــرم 

الحــوراني، عبــد الغنــي عيــاش. وحــزب البعــث 

الديمقراطــي/ إبراهيــم ماخــوس، عقــاب يحــي( 

وبقــي »التجمــع« القطــب الأهــم في المعارضــة 

السياســية حتــى نهايــة حقبــة الأســد الأب، 

ــالات  ــات واعتق ــا لضغوط ــه خلاله ــم تعرض رغ

طالــت مئــات مــن كــوادره ونشــطائه، وكذلــك 

طــال القمــع مجموعــات وحــركات سياســية 

أخــرى تعــارض الأســد تعــود بمرجعياتهــا للفكــر 

القومــي أو الاشــراكي مثــل جنــاح حــزب البعــث 

المــوالي لقيــادة حــزب البعــث العراقــي وحــزب 

العمــل الشــيوعي/ فاتــح جامــوس، أصــان عبــد 

الكريــم، أكــرم بنــي. وقســم آخــر نشــأ مــن رحم 

التيــارات الإســامية وبشــكل رئيــي مــن حركــة 

ــام  ــه للنظ ــر معارضت ــلمين وأظه ــوان المس الإخ

مــن خــال اعتراضــه عــى مــا يســمى الدســتور 

ــة  ــوء )الطليع ــا لج ــام 1973 وبعده ــم ع الدائ

ــف.  ــة العن ــه إلى ممارس ــة عن ــة( المنبثق المقاتل

جــاء صعــود العمــل المعــارض رداً عــى تنامــي 

اســتبداد النظــام وقوننتــه والإمعــان في سياســات 

ــن  ــدر %60 م ــار )انح ــاد والإفق ــز والفس التميي

الســكان تحــت خــط الفقــر( وفــق العمــل 

الممنهــج لنظــام حافــظ الأســد في إلغاء السياســة 

مــن المجتمــع واحتــكار الحقــل الســياسي، وبنــاء 

نظــام شــمولي يضاهــي في قمعــه وجرائمــه أعتــى 

الأنظمــة الشــمولية في العــالم.. وكان مــا حصــل 

في ســوريا ومدينــة حــاة خصوصــاً خــال أعــوام 

1979-1982 شــاهداً عــى جرائــم كــرى جــرى 

تعميمهــا بشــكل واســع مــن قبــل الابــن بشــار 

يــزال ماضيــاً في ســعيه المحمــوم  الأســد ولا 

ــة  ــى الانتفاض ــاء ع ــه للقض ــن حلفائ ــم م بدع

أدى  ولــو  آذار2011  منــذ  الكــرى  الشــعبية 

ذلــك إلى ارتــكاب أشــنع الجرائــم وتدمــر البــاد 

ــى الآن  وتهجــر معظــم الشــعب الســوري )حت

ــل وتهجــر نصــف الســكان داخــل  جــرى ترحي

ــوف(. ــات الأل ــل مئ ــا وقت ســوريا وخارجه

ــارض  ــياسي المع ــل الس ــغ العم ــورة بل ــل الث قب

 2005 عــام  ذروتــه  الأســد  بشــار  عهــد  في 

ــية  ــوى سياس ــن ق ــض م ــف عري ــكيل تحال بتش

يســارية وليبراليــة وإســامية وقوميــة بمــا فيهــا 

ــان  ــى إع ــق ع ــة تواف ــة وسرياني ــزاب كردي أح

ــق  ــوريا أطل ــي في س ــر الديمقراط ــادئ للتغي مب

ــذي عقــد مجلســه  ــه »إعــان دمشــق« وال علي

ــن  ــة م ــكل حال ــام 2007 وش ــة ع الأول في نهاي

التوافــق الســياسي الواســع النطــاق لســوريا 

ــوى  ــى الق ــط ع ــس فق ــداً لي ــتقبل معتم المس

ــة حافــظ  ــا في مرحل ــا إليه ــي أشرن المعارضــة الت

الأســد بــل أيضــاً مــا أتاحتــه فســحة الانحســار 

المؤقــت لآلــة القمــع، وتشــكل المنتديــات في 

الحكــم مــن  بشــار  لوراثــة  الأولى  الســنوات 

ــت  ــدة انبثق ــوى جدي ــدراج ق ــالي ان ــه، وبالت أبي

ــة  ــة الثقافي ــراك النخب ــق وح ــع دمش ــع ربي م

وتبلــور مجموعــات جديــدة ذات توجــه ليــرالي 

أو إســام ديمقراطــي بالإضافــة لمشــاركة أو تأييــد 

ــلمين.  ــوان المس الإخ

دمشــق  لإعــان  الوطنــي  المجلــس  خــرج 

بانتخــاب رئيــس للمجلــس/ د فــداء حــوراني 

ســيف.  ريــاض  /أ.  برئاســة  عامــة  وأمانــة 

ــد  ــة ولم يع ــوم المعارض ــر مفه ــورة تغ ــد الث بع

يصلــح لمعرفــة، وفهــم القــوى والحــركات التــي 

شــاركت بالثورة لأن خارطة القــوى والمجموعات 

والحــركات تداخلــت مــع التداخــل في الأنشــطة 

المدنيــة والإعلاميــة والسياســية والعســكرية، 

ومــا يصطلــح عليــه اليــوم بالمعارضــة السياســية 

هــي الكيانــات السياســية التــي تتبنــى مطالــب 

الثــورة أو جــزءاً منهــا ســواء القــوى التــي تقيــم 

قياداتهــا الرئيســية في الخــارج والتــي تبنــت 

ــة نظــام تعــددي  شــعار اســقاط النظــام وإقام

ديمقراطــي مثــل القــوى المنضويــة في إطــار 

ــورة«  ــوى الث ــي للمعارضــة وق ــاف الوطن »الائت

أو »المجلــس الوطنــي« أو »الكتلــة الوطنيــة 

الجامعــة« أو »المنــر الديمقراطــي«.. أو تلــك 

التــي تقيــم قياداتهــا داخــل ســورية تحــت 

التنســيق  كـ«هيئــة  النظــام  وقيــود  مراقبــة 

الوطنيــة أو »تيــار بنــاء الدولــة« والتــي لا زالــت 

أيضــاً  إصلاحيــاً.. وتشــكلت  برنامجــاً  تطــرح 

كيانــات اعتــرت نفســها كيانــات ثوريــة انبثقــت 

ــة  ــس المحلي ــة والمجال مــن التنســيقيات الميداني

التــي كان لهــا دوراً كبــراً في مرحلــة المظاهــرات 

والنشــاط  الســلمية  المرحلــة  وفي  وحمايتهــا، 

الإغــاثي والإعلامــي التــي رافقتهــا، وهــي بالتــالي 

ــطة  ــع أنش ــاً م ــياً متداخ ــاطاً سياس ــارس نش تُ

ــاً  ــة وأحيان ــة( وإعلامي ــة أو خدمي ــة )إغاثي مدني

كان  محليــة  كتائــب  خــال  مــن  عســكرية 

ــش الحــر  ــة الجي ــا تحــت لافت ينضــوي معظمه

واضطــر بعضهــا لتغيــر ولاءاتــه بســبب تجفيف 

ــولات  ــرأت تح ــتي، وط ــم اللوجس ــع الدع مناب

ــل لجــان  ــات مث ــة هــذه الكيان ــرة في تكوين كث

التنســيق المحليــة أو هيئــة الثــورة؛ بعضهــا 

مــع  اندمــج  أو  انضــوى  أو  وانتهــى  تقلــص 

آخريــن أو نشــأت تشــكيلات جديــدة تحــاول أن 

تســتفيد مــن تجربــة الســنوات الماضيــة والتعــر 

الــذي أصــاب الائتــاف أو المجلــس الوطنــي 

وبعضهــا يطــرح مــروع إنقــاذي لتوحيــد قــوى 

ــي أو  ــاذ الوطن ــة الإنق ــورة ومأسســتها كحرك الث

يقــدم مشروعــاً جديــداً لتأســيس حــزب جديــد 

ــاني أو  ــة« العل ــزب الجمهوري ــه كـ«ح ــح ل يتي

ــامي.  ــد« الإس ــزب »وع ح

2- في أزمة المعارضة السورية 

والتحديات القائمة:
الخارطــة  في  كــرى  تحــولات  طــرأت  لقــد 

السياســية وجــرى فــرز ضمــن القــوى السياســية 

التقليديــة عــى أســاس الموقــف مــن الثــورة بمــا 

ــة«  ــة التقدمي ــزاب »الجبه ــل أح ــك داخ في ذل

كبــرة  قاعديــة  مجموعــات  انســلخت  إذ 

كانــت تنتمــي إلى حــزب البعــث أو الحــزب 

الثــورة  بقــوى  التحقــت  المــوالي  الشــيوعي 

الحكومــي  الجهــاز  في  الانشــقاقات  وكذلــك 

ــج معظــم  ــا لم تن وفي المؤسســة العســكرية، ك

تأييدهــا  أعلنــت  التــي  السياســية  الأحــزاب 

وانخراطهــا في الثــورة مــن مفاعيــل ومضاعفــات 

الفائتــة  الســنوات  الثوريــة وتجربــة  الحالــة 

ــره  ــا جوه ــرز داخله ــتقطابات وف ــت اس وحصل

التناقــض بــن البنيــة التقليديــة لهــذه الأحــزاب 

وعــدم قدرتهــا عــى التكيــف مــع واقــع الثــورة 

وجمهورهــا  كوادرهــا  وبــن  كمؤسســات، 

ــرض  ــداني المع ــل المي ــورة والعم ــرط في الث المنخ

أو  عملهــا  وأســاليب  قياداتهــا  أداء  عــى 

تحالفاتهــا )حــزب الاتحــاد الاشــراكي مثــالاً(. 

ووجــدت حركــة الإخــوان المســلمين فرصتهــا 

ــادة جــر  ــا الداخــي وإع ــب بيته ــادة ترتي لإع

الهــوة بينهــا وبــن جمهورهــا بعــد مرحلــة مــن 

القمــع المديــد، واســتثمرت شــبكتها الدوليــة 

ــة نفوذهــا داخــل  ــة في تقوي ــا الإقليمي وعلاقاته

ــد  ــاف بع ــي والائت ــس الوطن ــات المجل مؤسس

النظــري  الصعيــد  التزامهــا عــى  أعلنــت  أن 

ــعار  ــا بش ــي وقبوله ــر الديمقراط ــادئ التغي بمب

الخســائر  أدى حجــم  كــا  المدنيــة.  الدولــة 

ــارات  ــود للتي ــة إلى صع ــوى المدني ــر في الق الكب

ــن  ــة واحتضــان م ــي وجــدت رعاي الســلفية الت

ــع  ــي المجتم ــع تخ ــة، وم ــاط خليجي دول وأوس

الــدولي عــن واجبــه بحمايــة المدنيــن، وتقاعســه 

ــم  ــورية رغ ــة الس ــدي للأزم ــل ج ــاد ح في إيج

ــكل  ــة ب ــة مدان ــاز جماعي ــام لمج ــكاب النظ ارت

ــاً  ــة دولي ــلحة المحرم ــتخدامه الأس ــر واس المعاي

ــاوي. ــاح الكي ــا الس ــا فيه بم

مــن المعــروف أن تفجــر انتفاضــة الشــعب 

ــمولي  ــام الش ــد النظ ــوري في آذار 2011 ض الس

لحكــم عائلــة الأســد وتحولهــا إلى ثــورة جــاءت 

ــربي،  ــع الع ــاح الربي ــن ري ــاشر م ــض مب بتحري

وكان عمادهــا الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة 

عــى  حافظــت  حداثويــة  شــبابية  ونخــب 

ــم  ــهر، ث ــتة أش ــن س ــر م ــلمي لأك ــا الس طابعه

دفعــت الأمــور باتجــاه مــن العســكرة، وطــرأت 

تحــولات كبــرة في بنيــة الكيانــات الشــعبية 

مــن  الانشــقاق  ظاهــرة  وازدادت  الثوريــة 

الجيــش أو عــدم التحــاق الشــبان بالخدمــة 

ــة  ــلحة محلي ــب مس ــكل كتائ ــكرية، وتش العس

تحــت عنــوان الجيــش الحــر.. ومــع تغــول 

النظــام في ارتــكاب مجــازر ذات طابــع طائفــي 

ــاق سراح  ــع إط ــون..( وم ــرم الزيت ــة، ك )الحول

ــامي  ــادي إس ــل جه ــن 500 معتق ــد ع ــا يزي م

ــتقطبهم  ــه أن اس ــبق ل ــام س ــجون النظ ــن س م

فعــل  كذلــك  للعــراق،  وأرســلهم  وجندهــم 

مئــات  أفلــت  عندمــا  العــراق  في  »المالــي« 

المعتقلــن مــن عنــاصر القاعــدة وجــدت أرضيــة 

ــة  ــات جهادي ــول منظ ــرف ولدخ ــة للتط خصب

تنتمــي للقاعــدة )جبهــة النــرة وتنظيــم الدولة 

الاســامية/داعش( وكان يجــري كل ذلــك تحــت 

ــزة  ــن أجه ــجيع م ــن بتش ــالم إن لم يك ــر الع نظ

اســتخبارات دوليــة.

الإجــراءات التعســفية والاعتقــالات التــي طالــت 

مــا يقــارب مليــون مواطــن ســوري لفــرات 

مؤقتــة أو مديــدة والتي شــملت معظــم مناطق 

ســوريا ومــع تصعيــد الأســاليب الوحشــية في 

التعذيــب، تســبب في خســارة نخبــة شــبابية كان 

ــورية  ــة الس ــاق الانتفاض ــر في إط ــا دور كب له

توجهاتهــا  طابــع  عــن  الواضــح  التعبــر  وفي 

ــة،  ــة والديمقراطي المدني

ــالات  ــن ح ــهادة ع ــة/ ش ــف وثيق ــال 11 أل )مث

ــط  ــمل فق ــي تش ــب وه ــت التعذي ــوت تح الم

ثــاث فــروع أمنيــة في دمشــق وســجن صيدنايا( 

بالإضافــة إلى تكــرار المجــازر بحــق المدنيــن 

والقصــف المســتمر للأحيــاء الســكنية والمرافــق 

ــرة  ــرات كب ــك إلى تغي ــة مــا أدى كل ذل العام

ــة.  ــن الاجتماعي ــة وفي الحواض ديمغرافي

يمكــن تلخيــص أبــرز الأزمــات والتحديــات التــي 

تواجههــا المعارضــة بالعناويــن التاليــة؛

- تخــي المجتمــع الــدولي عــن حمايــة المدنيــن 

في ســوريا رغــم اســتخدام النظــام للأســلحة 

داعمــن  حلفــاء  إلى  والافتقــاد  الكيماويــة 

المــدني  بوجهــه  الثــورة  لمــروع  حقيقيــن 

الديمقراطــي. 

- ازديــاد حجــم التدخــات الإقليميــة والدوليــة 

ــن  ــر م ــا الكث ــة أفقده ــاء المعارض ــب أخط بس

ــرار. ــش اســتقلالية الق هام

- تدويل المسألة السورية.

تــرذم قواهــا والأداء الســيئ لمؤسســاتها وعــدم 

التخلــص مــن أمراضهــا الذاتيــة تختــر تجربــة 

الســنوات الســابقة.

ــن  ــا ع ــل وعجزه ــع الداخ ــاط م ــة الارتب - أزم

تلبيــة الحــد الأدنى مــن متطلباتــه مــا أفقدهــا 

ــا.  ــن مصداقيته ــر م الكث

القحــط  نتيجــة  الجيليــة  الفجــوة  أزمــة   -

الســياسي الــذي أصــاب المجتمــع الســوري خــال 

عقــود مــا خلــق فجــوة بــن جيــل المعارضــن 

السياســيين الــذي تصــدروا المشــهد الســياسي 

والذيــن يحملــون الكثــر مــن أمــراض المــدارس 

أطلقــوا  الذيــن  الشــباب  وجيــل  السياســية 

الثــورة وقدمــوا ويقدمــون التضحيــات.

والإقليمــي  الــدولي  الموقــف  قــراءة  أزمــة   -

ــى  ــراتيجية ع ــاء اس ــق وضرورة بن ــكل دقي بش

أســوأ الاحتــالات. 

والقــوى  الجهاديــة  المنظــات  تحــدي   -

. ليــة نفصا لا ا

ــي  ــة الت ــادرات الدولي ــاريع والمب ــدي المش - تح

ــي  ــة لا تلب ــول مؤقت ــغ لحل ــرض صي ــعى لف تس

ــوري.  ــعب الس ــب الش ــن مطال ــد الأدنى م الح

3- في البحث عن مخارج:

هنــاك حالــة مخــاض عميقــة قائمــة في أوســاط 

المعارضــة نحــو؛

ــود والبرامــج والمأسســة  ــد الجه -مســاعي توحي

وانتــزاع هامــش مــن القــرار في صياغــة الواقــع 

الســوري 

ــع  ــية م ــرات السياس ــن التعب ــوة ب ــر اله - ج

ــل. ــة في الداخ ــة والكامن ــوى الفاعل الق

توظيــف طاقــات المهجريــن قــراً، والذيــن 

بلغــوا مــا يزيــد عــى أربعــة مليــون والجاليــات 

الســورية القديمــة التــي تفوقهــم عــدداً والتــي 

تفاعــل قســم منهــا مــع الحالــة الثوريــة في 

ســوريا وتمتلــك نخــب منهــا طاقــات وكفــاءات 

كبــرة داخــل بلــدان الاغــراب وعــى الأخــص في 

ــكا(.  ــا وأمري ــرب )أورب الغ

ــة  ــراز عدال ــام وإب ــرأي الع ــة ال ــوض معرك - خ

ــة. القضي

ــع  ــي أرب ــد م ــورية بع ــة الس ــه المعارض تواج

التــي دفــع  الســورية  المحنــة  مــن  ســنوات 

زمننــا  في  الأثمــان  أفــدح  الســوري  الشــعب 

المعــاصر مخاضــاً عســراً عليهــا: تقييــم التجربــة 

تغيــر  الجهــد،  توحيــد  تاريخــي،  بمنظــور 

المعــادلات في الداخــل والعمــل مــن أجــل يكــون 

الشــعب الســوري رقــاً صعبــاً في تقريــر مصــره 

ومســتقبله.

ــا؟  ــرض حــل م ــة انتظــار لف ــى في حال هــل تبق

الظــروف  أســوأ  احتــالات  عــى  تعمــل  أم 

الشــعب  عــى  تعتمــد  اســراتيجية  وتبنــي 

الســوري وحلفائــه مــن القــوى الديمقراطيــة في 

المجتمعــات المدنيــة أمــام تغــول قــوى الــر في 

العــالم والانتهــاكات الصارخــة بحقــوق الإنســان 

وصعــود اليمــن المتطــرف وأشــكال من الفاشــية 

ــدة. الجدي

أســئلة كثــرة مطروحــة أمــام واقــع معقــد 

وشــعب  كوطــن  ســوريا  تواجهــه  وعســر 

. ومســتقبل

المعارضة السورية والتحديات الراهنة
مازن عدي
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الإدارة  موقــف  بــأن  دائمــاً  مقتنعــاً  كنــت 

ــول  ــن أق ــورية -ول ــة الس ــن الأزم ــة م الأمريكي

الثــورة- لم يكــن مرتبــكاً ولا مــردداً، بالرغــم 

مــن أننــا لا نــزال نســمع الكثــر مــن المحللــن 

ــف  ــل هــو موق ــك، ب ــه كذل السياســيين يصفون

ــه. ــط ل ــدروس ومخط م

     وجــاءت تصريحــات الرئيــس الفنلنــدي 

ــول  ــة ح ــة إعلامي ــاري في مقابل ــابق اهتيس الس

ــا  ــا بريطاني ــة- وتابعتيه ــض الإدارة الأمريكي رف

وفرنســا- لعــرض روسي بتنحــي الأســد عــن 

ــدء المفاوضــات  ــا بعــد ب ــة م الســلطة في مرحل

الأســد  أن  بحجــة  والمعارضــة،  النظــام  بــن 

سيســقط قريبــاً، لتزيــد مــن قناعتــي هــذه لأن 

ذلــك الرفــض الــذي لم يفهمــه الســفير البريطــاني 

في الريــاض لم يكــن إلا لأن الغايــة المرتجــاة مــن 

حــرف الثــورة عــن مســارها وتحويلهــا الى حــرب 

أهليــة تدمّــر ســورية بــراً وحجــراً لم تكــن قــد 

ــام 2012. ــد، في الع ــت بع تحقق

     ربمــا كانــت المرحلــة الراهنــة أشــدَّ المراحــل 

إحباطــاً في مســرة الأزمــة الســورية حتــى الآن، 

ــك أن المواقــف  وقــد يكــون القــادم أعظــم، ذل

الأخــرة لـ«نــواة كتلــة أصدقــاء ســورية« بــدءاً 

ــي  ــا النف ــم هن ــا- ولا يه ــاءً بتركي ــكا وانته بأمري

الــركي- الداعيــة إلى بقــاء الأســد في موقعــه 

ــولاً  ــجل تح ــددة يس ــر مح ــة غ ــرة انتقالي لف

لا يمكــن وصفــه ضمــن المعطيــات الراهنــة، 

ومهــا حاولنــا تلطيفــه، إلا بأنــه ضربــة أصابــت 

هــدف »الثــورة« الســورية في التخلــص مــن 

ــاً صــاءَ  ــن أذن ــل، مُنيل ــه في مقت الأســد ونظام

ــاءَ أكــرَ مــن نصــف مليــون شــهيد  ــاً عمي وعين

والمعتقلــن  الجرحــى  مــن  ذلــك  وأضعــاف 

بعضُهــم  طــرق  الذيــن  المشرديــن  وملايــن 

أبوابهَــم فقدّمــوا لنــا سُــمَّ اســتنزاف ثروتنــا 

ــف  ــن، إذ كي ــا كلاجئ ــم قبولن ــة في دس البشري

يمكــن لعاقــل أن يعُالــج العَــرضَ ويــرك المــرضَ 

ــه آنفــا؟ً ــا الي إذا لم يكــن الهــدف هــو مــا أشرن

     جــاءت هــذه المواقــف لتعلــن الفشــلَ 

»الثــورة«  عــى  القائمــن  لخيــارات  الذريــعَ 

الســورية إن في الداخــل وإن في الخــارج خــال 

الماضيــة منــذ أن سُقــت  الأربــع  الســنوات 

ــداً  ــارها عم ــن مس ــت ع ــداً وحُرف ــورة قص الث

ــاً أهليــةً يتســاوى موقــف النظــام  لتصبــح حرب

فيهــا مــع مواقــف نظرائــه أمــراء الحــروب مــن 

قــادة الجيــوش والكتائــب والفصائــل الذيــن 

ــة تحركهــم  ســلمّوا زمــام أمرهــم لقــوىً إقليمي

حســب مصالحهــا، تبعــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة.

للمؤتلفــن  المخــزي  الصمــت  وهــذا       

الحــروب،  لأمــراء  والأخــزى  والمعارضــن، 

والأشــدَّ خزيــاً لـ«أشــقائنا« العــرب حيــال تلــك 

ــة  ــمُّ إلا عــن معرف ــف، هــو صمــتٌ لا ين المواق

أيديهَــم هــي  لأن  عندهــم جميعــاً  يقينيــة 

ــت،  ــي نفخ ــي الت ــم ه ــت وأفواهه ــي أوك الت

فصــار الحــلّ والعقــد في مــا يتعلــق بمــا جــرى 

ــلُّ  ــورية كان ويظ ــاحة الس ــى الس ــري ع ويج

ــكان  ــي لا م ــط، الت ــة فق ــوى الخارجي ــد الق بي

لمصالحنــا في اهتماماتهــا والتــي تلُهــبُ نفوســنا 

مُذّلــة مُهينــة  وكرامتنــا بســياط تصريحــات 

ــاق روسي  ــن اتف ــان ع ــا الإع ــون آخره ــن يك ل

إسرائيــي عــى سياســة مشــركة تجــاه ســورية، 

ــأن »أي  ــقين ب ــن المنُس ــرحُ أم ــك ي ــع ذل وم

وجــود عســكري روسي في ســورية بالتنســيق 

المناهــض للإرهــاب ســيكون  التحالــف  مــع 

دعــاً لجهــود مكافحــة الإرهــاب كــا ســيعزّز 

الحــلّ الســياسي للأزمــة الســورية« فهــل صــارت 

ــض  ــف المناه ــن التحال ــذا ضم ــا ه ــل ي إسرائي

للإرهــاب؟؟؟

ــن  ــون ع ــن يتحدث ــاء ســورية« الذي      »أصدق

ــون  ــا كذّاب ــاً له ــة لا ســقف زمني ــة انتقالي مرحل

ــد  ــون، هــم يســتطيعون مدّهــا إلى الأم ومنافق

الــذي يريــدون، وإذا كانــوا يــرون الأســد جــزءاّ 

مــن الحــلّ، لا مــن المشــكلة وطرفــاً ضروريــاً في 

الحــرب عــى داعــش، فلــن تنتهــيَ قبــل انتهــاء 

فــرة رئاســته الحاليــة وقــد يكــون ذلــك مدعــاةً 

لدعــم ترشــحه ونجاحــه في الانتخابــات القادمــة 

في 2021.

ــارات  ــب الخي ــه أصع ــة تجاب ــورة- الأزم      الث

في مســرتها، والغُــرم في ذلــك يقــع عــى الذيــن 

انحرفــوا بهــا عــن شــعاراتها الجامعــة الأولى 

الحاملــن  الحــرب  أمــراء  مــن  كانــوا  ســواء 

البندقيــةَ في ميــدان القتــال أو مــن حامــي 

ميــدان  في  لتمثيلهــا  المتنطعــن  الكلمــة 

السياســة، وقــد ارتكــب الطرفــان أخطــاءً قاتلــة 

ــال النظــام  بحقهــا. فهــي إمــا أن تســتمر في قت

صعــب  خيــارٌ  وهــذا  وداعــش  وميليشــياته 

مــع وجــود القــرار في يــد غيرهــا، وســتواجه 

معــه القــوى الكــرى والإقليميــة الداعمــة الآن 

ــة  ــر جمّ ــه مخاط ــفُّ ب ــه، وتح ــام ورئيس للنظ

أشــدّها أن دمــاء الســوريين ستســتمر في النــزف 

ــا أن  ــق. وإم ــر النف ــوءٌ في آخ ــرى ض دون أن يُ

تلُقــي ســاحها وتدخــل في متاهــة التفــاوض 

ــول  ــاً للوص ــقف زمني ــياسي لا س ــلٍّ س ــول ح ح

ــازلات  ــه التن ــداه ولحمت ــارٌ س ــو خي ــه، وه الي

الكبــرة التــي ســتقدمها للنظــام مقابــل مــا 

ســيعطيه النظــام لهــا وهــو لــن يرقــى بالقطــع 

إلى مــا يطمــح إليــه الشــعب مــن تغيــر يضمــن 

ــات  ــىً للتضحي ــي معن ــه ويعط ــه وكرامت حريت

ــا. ــي قدّمه الت

     هــذان خيــاران لهــا ثالــث هو خيــار العودة 

بالثــورة إلى الثــورة. عــى الذيــن حرفوهــا تحــت 

يافطــة الائتــاف والتنســيق أن يقــرّوا بفشــلهم 

ويســلمّوا بأخطائهــم، وألاّ يبرروهــا وعليهــم أن 

يشرحــوا وبشــفافية كاملــة، تفاصيــل مــا حــدث 

ــوا مســؤوليتهم عــاّ  ــام الشــعب وأن يتحمّل أم

وصلــت إليــه الأمــور، ثــم يخلــوا مكانهــم لمــن 

لا يدّعــي الامتــاك الحــري لتمثيــل الشــعب، 

ولمــن لا يضــع مصلحــة حزبــه أو مصلحتــه 

وعــى  الشــعب.  فــوق مصلحــة  الشــخصية 

أن  الإســام  يافطــة  تحــت  حرفوهــا  الذيــن 

يعــودوا بهــا إلى بداياتهــا، وأن يكــون شــعارهم 

ــقف  ــت س ــون تح ــق والقان ــة الح ــة دول إقام

المواطنــة معيــاراً وحيــداً يســاوي بــن مواطنيها، 

المتنوريــن  مــن  إســاماً  أكــر  ليســوا  فهــم 

الإســاميين في بدايــات القــرن العشريــن، وهــم 

مــن »وثيقــة  أكــر إســاماً  بالقطــع ليســوا 

المدينــة« التــي هجروهــا ليلحقــوا فقهــاء قــرون 

بعدهــا هــم أضيــق أفقــاً منهــا، عليهــم أن 

درءُ  المعروفــة:  الفقهيــة  بالقاعــدة  يعملــوا 

ــم إن  ــح، عليه ــب المصال ــن جل ــد أولى م المفاس

ــحبوه إلى  ــى الإســام أن يس ــن ع ــوا حريص كان

القــرن الحــادي والعشريــن، لا أن يعــودوا به إلى 

ــة  ــع الراي ــم أن ترُف ــس المه ــرن الســابع، فلي الق

فقــط، كــا يقــول أحــد المتباكــن عــى شاشــة 

التلفــزة المســتثيرين لمشــاعر العامّــة، بــل لعــلّ 

الأكــر أهميــة متــى ترُفــع وكيــف ترُفــع ومــن 

ــا.  يرفعه

     عنــد ذلــك، يمكــن أن تعــود الأزمــة لتكــون 

الآخريــن  إجبــار  نســتطيع  وعندهــا  ثــورة، 

ــاتهم،  ــوا سياس ــى أن يكيف ــا وع ــى احترامه ع

واســراتيجياتهم، مــع حقيقــة أنهــا ثــورة، لا 

يمكــن  نكــران أحقيتهــا وصدقيتهــا وأن أهدافهــا 

ــق. ــب أن تتحق يج

خيارات صعبة
طارق عبد الغفور

      البحــث عــن المســتقبل هــو أول مــا 

ــه في  ــي بنفس ــذي يلق ــاب ال ــه الش ــك ب يجيب

ــر والبحــر مــن أجــل الوصــول إلى  مخاطــر ال

ــة،  ــدول الأوروبي ــدى ال ــان في إح ــاطئ الأم ش

والأب الــذي لا يكفيــه هــم التــرد والحاجــة 

حتــى يرســل أبنــاءه وبناتــه ليخوضــوا اللجــج 

ــازوا الشــعاب، وســط أشــكال المتاعــب  ويجت

وأصنــاف المخــاوف، والأم التــي تمســك نزيــف 

عيونهــا  قــرةّ  تــودع  بيديهــا وهــي  قلبهــا 

ــاً  ــاً عليهــم وحزن لتعيــش بعدهــم تبــي خوف

ــها.. ــى نفس ع

أبناؤنــا  يريــده  الــذي  هــذا  مســتقبل  أي 

لهــم؟ نحــن  ونريــده  لأنفســهم 

ــد  ــارون ليخم ــال ق ــي م ــل يكف ــال؟.. وه الم

صيحــات الألم في أعــاق قلبــك وأنــت تســمع 

ــا  ــم آهاته ــي تكت ــة وه ــك المريض ــات أم آه

حتــى لا تســمعها؟ أو زفــرة أبيــك وهــو يســأل 

ــك؟..  ــت في غربت ــك وأن عــن أحوال

ــره  ــاء ع ــى أغني ــيس أغن ــة أوناس ــألوا ابن س

ــت كل  ــا، وورث ــا وأخاه ــدت أباه ــد أن فق بع

ــت  ــه، فأجاب ــعر ب ــا تش ــكان ع ــا يمل ــا كان م

ــون  ــا تظن ــا: »ربم ــج في عينه ــة تتلجل والدمع

أننــي أســعد النــاس لأننــي أغنــى النــاس!.. لا، 

لا. لــن تجــدوا مــن هــو أعــرف منــي بالمــال، 

ــعد  ــه لم يس ــن ولكن ــال كثيري ــقى الم ــد أش لق

أحــداً«.

إذا لم يكن المال، فماذا؟
الجنســية؟. فهــل تســتحق الجنســية كل هــذه 

الآلام فــوق الآلام؟.

الآلام  مــن  الجنســية  ســتخفف  وهــل   

القادمــة، وهــي أســوأ وألعــن ألــف ألــف 

مــرة عندمــا تبقــى البــاد وليــس فيهــا ســوى 

والألم  والحــزن  والمــرض  والعجــز  الخــراب 

والجهــل والتخلــف. فيــا يمــوت الشــباب 

والحيويــة والعطــاء والصفــاء حزينــاً كئيبــاً في 

ديــار الاغــراب..

ــي  ــاراً لتبن ــاً مخت ــتعود راغب ــك س ــدق أن أتص

جنســيتك،  تنــال  أن  بعــد  المدمــر  بلــدك 

ــة  ــا بقي ــراب وفيه ــار والخ ــا للدم ــد تركته وق

مــن خــر. إذا كنــت تصــدق هــذا فانظــر 

فكّــروا  ممــن  ســبقوك  فيمــن  مصداقيتــه 

ــم  ــم تجــد فيه ــن شــعوب الأرض، ك ــك م مثل

مــن يصــدّق حالــه بعــد أن حصــل عــى 

الجنســية أحلامــك الورديــة اليــوم.

إذا لم تكــن هــذه ولا تلــك فــاذا تريــد؟ 

ــم، الجــاه، الزعامــة؟؟، فــاذا يغنــي  كل  العل

هــذا الهــراء أمــام المــآسي التــي تتركهــا وراءك 

لتعيــش هاجســك بــن جانحيــك لا تقــدر 

ــاراً.. ــاً أو نه ــكاك لي ــى ف ــا ع منه

ــت  ــه أن ــب ل ــا لا تحس ــر ربم ــر آخ ــي أم بق

ترحــل  أنــت  بــالاً..  لــه  تلقــي  أو  حســاباً 

ــك  ــاء في حيات ــم العط ــل قي ــك قي ــذ مع وتأخ

أسرتــك، وتــرك وراءك ضعافــاً يحملــون كل 

ــيفعله  ــا س ــرت في ــل فك ــة.. ه ــم الحاج قي

أو  ثــاث  أو  ســنتين  بعــد  مثــاً  الأتــراك 

ــزة  ــا إلى دار عجَ ــا تتحــول تركي خمــس، عندم

الســوريين..  مــن  الملايــن  أو  الآلاف  لمئــات 

تخيّــل أمــك وأبــاك وعمتــك وخالتــك.. تخيّــل 

كيــف ســتلقاهم عندمــا تعــود إليهــم بجــواز 

ــي  ــك المحــدودة الت ــاني ويوروهات ســفرك الألم

ــك بعــد أن  ــة مصاريف ــك لتغطي لم تعــد تكفي

انخســفت حصتــك مــن الضــان أو راتبــك 

في العمــل بســبب مئــات الآلاف مــن أمثالــك 

الســوريين. 

ــا  ــيس؟. وم ــة أوناس ــن ابن ــك ع ــت إلي تحدث

حاجتــي لأستشــهد بابنــة أوناســيس، وأنــا 

الــذي نبتــت لحيتــي في الغربــة ثــم شــابت في 

ــة؟ ــاقط في الغرب ــدأت تتس ــة، وب الغرب

واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو كانــت حفنــة مــاء 

عــى شــاطئ الفــرات أغــى عنــدي مــن أربــع 

شــهادات عليــا أحملهــا.

وإخوتــك  أبويــك  أحضــان  بــن  عــش 

وأخواتــك.. وكل مــن ورق الشــجر فإنــه أهــون 

ــا..  ــم أوروب ــر في مطاع ــات الهامبرغ ــن وجب م

ومــن ذاق عــرف.

هج��رة الس��وريين إلى أوررب��ا مأس��اة.. وم��ن ذاق ع��رف!

عبد السلام السلامة

     تناولــت صحــف بريطانيــة وأميركيــة شــؤوناً 

ــار  ــامية، وأش ــة الإس ــتنظيم الدول ــة لـ داخلي

بعضهــا لانشــقاقات مقاتلــن لعــدم حصولهــم 

عــى مــا وعدهــم بــه التنظيــم عنــد تجنيدهم، 

ــه  ــف داخل ــن ضع ــرى إلى مواط ــارت أخ وأش

بحســب مــا يرويــه بعــض المنشــقين.

أن  إلى  الإندبندنــت  أشــارت صحيفــة  فقــد 

العــرات مــن مقاتــي تنظيــم الدولــة انشــقوا 

عنــه لعــدم تحقيقــه وعــوداً كان أطلقهــا لهــم 

بســلع  تزويدهــم  منهــا:  تجنيدهــم،  عنــد 

وكماليــات وســيارات وغيرهــا مــن الميــزات 

التشــجيعية.

وأوضحــت الصحيفــة أن المركــز الدولي لدراســة 

التطــرف والعنــف الســياسي، ومقــره في لنــدن، 

نــر تقريــراً شرح فيــه الأســباب التــي تدعــو 

مقاتــي تنظيــم الدولــة للانشــقاق، والتــي 

ــم  ــدرة التنظي ــى ق ــلباً ع ــا تنعكــس س بدوره

عــى تجنيــد مقاتلــن أجانــب.

وتحــدث التقريــر عــن قصــص تخــص 58 مــن 

ــوا  ــن قدم ــقين الذي ــب المنش ــن الأجان المقاتل

مــن 17 دولــة مختلفــة، وأشــار إلى أن الحيــاة 

القاســية الصعبــة المحبطــة في كنــف التنظيــم 

كانــت مــن بــن الأســباب التــي جعلتهــم 

ــقون. ينش

مواطن ضعف:

مــن جانبهــا، أشــارت صحيفــة الديــي تلغــراف 

إلى أن المقاتلــن المنشــقين عــن تنظيــم الدولــة 

ــم،  ــن غيره ــر م ــه أك ــن ضعف ــون مواط يعرف

خاطــروا  المنشــقين  هــؤلاء  أن  وأوضحــت 

بحياتهــم للفــرار مــن صفــوف تنظيــم الدولــة، 

وأنــه يمكــن للــدول الســاعية إلى مواجهــة 

التنظيــم وإلحــاق الهزيمــة بــه معرفــة المزيــد 

ــم. ــات معه ــا مقاب ــن خــال إجرائه ــه م عن

وأوضحــت أن بعــض المنشــقين أفــادوا بأنــه إذا 

ــة في  ــة والعزل ــدون يشــعرون بالغرب كان المجن

ــم سيعيشــون الأجــواء نفســها  ــا، فإنه بريطاني

في صفــوف تنظيــم الدولــة، وأن تنظيــم الدولــة 

الإســامية  الأوســاط  الفــوضى في  إلى  يدعــو 

ــة  ــة الفاضل ــداً عــن أجــواء مجتمــع المدين بعي

الــذي كان يغــري بــه المقاتلــن عنــد التجنيــد.

وفي الســياق ذاتــه، حــذرت مجلــة فوريــن 

في  أعضــاء  نعــت  مــن  الأميركيــة  بوليــي 

تنظيــم الدولــة أنفســهم بالغربــاء، وأوضحــت 

أن الغربــاء هنــا تعنــي مــن تــرك قبيلتــه 

ــل  ــن أج ــدة م ــاد بعي ــر إلى ب ــه وهاج ووطن

الدفــاع عــن الإســام.

وأضافــت أن المجاهديــن قدمــوا إلى ســوريا 

ــات  ــل روســيا والولاي ــدان متعــددة مث مــن بل

ــكا  ــا وبلجي ــن وألماني ــن والص ــدة والفلب المتح

ــرى  ــق أخ ــن ومناط ــد واليم ــودان والهن والس

ــك اســتعدادا للمعركــة الكــرى  في العــالم، وذل

ضــد »الكفــار«، وأنهــم ســيبقون في حالــة 

ــة. ــوم القيام ــم إلى ي ــاد ضده جه

ويذكــر بــأن التنظيــم المتطــرف قــد أعــاد إحياء 

والتعســف  النــاس  بتكفــر  الخــوارج  فكــر 

بالارتــداد  واتهامهــم  وبتهجيرهــم  بظلمهــم 

والكفــر، مــا يســهل الاســتيلاء عــى أرزاقهــم، 

ــك  ــم، ناهي ــمها كغنائ ــم، لتقاس ــب حياته وتع

عــن قتــل واعتقــال الشــباب الناشــط وتلفيــق 

شــتى التهــم لهــم، مــن أجــل تســويغ التلــذذ 

بطــرق تعذيبهــم وقتلهــم في طــرق تــوازي 

طــرق تعذيــب النظــام بالوحشــية والهمجيــة.

بعد التورط في خديعة الخوارج..
بوع��وده لإخلال��ه  داع��ش  بتنظي��م  انش��قاقات 

الحرمل - وكالات
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حرمل الفكر والسياسة

     تحضرني حكاية الرأســالي الذي باع ســكان 

الغابــة قناعــاً واقيــاً مــن التلــوث، وأنــا اتابــع 

ــة التطــرف  ــة واشــنطن في مكافح ــار قم أخب

العنيــف »الاســم الجديــد للإرهــاب«،  والتــي 

شــارك فيهــا ســتون دولــة مــن ضمنهــم دول 

أعضــاء في الجامعــة العربيــة. ممثلــة بأمينهــا 

العــام الدكتــور نبيــل العــربي، والــدول هــي: 

الأردن، مــر، الســعودية، قطــر، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، الجزائــر، تونــس.

قــادة  بدعــوة  القمــة  هــذه  اتســمت     

رئيــس  جانــب  إلى  والأئمــة،  )التوتــر( 

الاســتخبارات الــروسي )fsb( خليفــة الــي 

كيــف يمكــن  لتناقــش  الروســية.  جــي بي 

مكافحــة التطــرف العنيــف؟ وكان التركيــز 

عــى التطــرف الإســامي المتمثــل بتنظيــم 

الدولــة )داعــش( وطريقــة القضــاء عليــه. 

أوربــا  إلى  امتــدت  التــي  الأحــداث  بعــد 

وكانــت ذروتهــا حادثــة شــارلي ايبــدو في 

باريــس.

مجلــة  في  نــر  وخطــر  هــام  مقــال  في   

لجميــس   plotitico magazine السياســة 

شــباط    20 الجمعــة  صبــاح  غلاســان*   

2015 م. تحــت عنــوان »أخــرا يأخــذ أوبامــا 

الجــد«  محمــل  عــى  المتطــرف  الإســام 

 Finally, Obama’s Taking Radical(

كاتــب  فيــه  تحــدث   )Islam Seriously

اتخــاذ  يتــم  لــي  الأوان  بأنــه آن  المقــال، 

التــي  للإســراتيجية  مشــابهة  اســراتيجية 

اتبعــت للقضــاء عــى المشــكلة الشــيوعية في 

ــه يجــب أن  ــرن المــاضي. وأن خمســينيات الق

ــرب  ــع الح ــوازي م ــة بالت ــرب فكري ــدأ ح تب

العســكرية. وهــذا مــا يتطلــب إيجــاد قــادة 

رأي –لا ســلطة- أمثــال الكاتــب اليهــودي 

وكالــة  وظفتــه  الــذي  بومــروغ  ابراهــام 

الإعــام الغربيــة عــام 1952م لــرأس تحريــر 

ــال  ــيوعية، وأمث ــاكل الش ــه مش ــة تواج مجل

ــب  ــذي لع ــورو ال ــهير ادوارد م ــي الش الإذاع

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  في  هامــاً  دوراً 

ــكل  ــب ماي ــق مــع رأي الكات ــا يتطاب وهــو م

ــام في  ــل أي ــالاً قب ــب مق انجياتييــف حــن كت

مجلــة اطلانتيــك كمقدمــة لكتــاب ســرة، 

 the hero( ــا بحاجــة إلى بطــل ــوان أورب بعن

Europe needed(. وأن العــالم اليــوم يفتقــد 

ــدد  ــد ب ــالم. وق ــود الع ــي يق ــد حقيق إلى قائ

الربيــع العــربي القــادة مثلــا الصــن تســجن 

قاداتهــا. 

بــأن  جميــس غلاســان، يؤكــد في مقالــه 

أشــد  وهــي  ضروريــة  الفكريــة  الحــرب 

ــة، وأن القــادة  ــة مــن الحــرب التقليدي فعالي

ــن  ــا م ــرب وإنم ــن الغ ــوا م ــرة ليس ــذه الم ه

المســلمين أنفســهم، ومــا عــى الغــرب إلا 

المســاعدة. فكــا اعتــرت النازيــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة هــي حــرب أيديولوجيــة بــن 

ــر  ــع، واعت ــرق الوضي ــوق والع ــرق المتف الع

ــاردة هــي حــرب بــن  الســوفيت الحــرب الب

البيروليتاريــا والبرجوازيــة، ومــا نشــهده اليــوم 

هــو حــرب فكريــة بــن الفكــر المتطــرف 

ــم  ــال ه ــر الفع ــدل. وأن المؤث ــر المعت والفك

ــرق  ــوم في ال ــم الي ــلمون مركزه ــادة مس ق

ــط.  الأوس

ويطــرح غلاســان في مقالــه بــأن الحــل يمكــن 

أن يتــم بتقويــض هــذا الفكــر المتطــرف عــر 

وســائل الإعــام وخاصــة اليوتــوب عــر قــادة 

)رأي( مســلمة تفضــح انحرافــات المتطرفــن، 

بالتوعيــة، خاصــة  الشــباب  وعــر جــذب 

ــد  ــع فريســة في ي ــذي وق ــم، ال المغــرب منه

المتطرفــن الذيــن اســتغلوا الشــباب الباحثــن 

عــن معنــى لحياتهــم، وعــر اســتخدام نفــس 

الوســائل، مــن مرئيــة، وقوليــة، وشــفهية، 

القــرن  خمســينيات  في  اســتخدمت  التــي 

ــز  ــع التركي ــيوعية. وم ــة الش ــاضي لمكافح الم

ــام  عــى روح المقاومــة عــر نــر صــور وأف

ــاك  ــش لأن هن ــاس لداع ــة الن ــر مقاوم تظه

فعــاً مقاومــة حقيقيــة، وليــس صحيحــاً مــا 

تبثــه وســائل التنظيــم، فهنــاك فئــات تقــاوم 

ــارة. بجس

يشــر الكاتــب إلى أن القمــة جــاءت متأخــرة 

ســت ســنوات، وأن القاعــدة وداعش شــوهت 

ســيد قطــب مثلــا شــوه لينــن وســتالين 

ــول  ــدة للوص ــرق عدي ــة ط ــس.. وأن ثم مارك

ــب  ــيد قط ــد س ــا يعتق ــس ك ــعادة ولي للس

بــأن هنــاك طريــق واحــد فقــط. ويخلــص في 

نهايــة المقــال بــرورة خــوض حــرب الأفــكار 

ونحــن بحاجــة لقــادة لهــا، ويجــب أن تكــون 

مســلمة مــن نفــس المنطقــة.

سنشــهد إذاً حربــاً جديــدة، ســيقودها قــادة 

فكــر، بالتــوازي مــع قــادة الســاح، سنشــهد 

يســتقبلهم  فكريــاً  مســلمين  قــادة  قريبــاً 

أوبامــا بــدلاً مــن قــادة الــدول، وقــد بــدأت 

ــذه  ــدات إلى ه ــة التغري ــال وأئم ــوة أبط بدع

القمــة، وهــذا مــا نفهمــه مــن قمــة واشــنطن 

وقــد حــرت التطــرف في الإســام فقــط، 

ولذلــك دعــت إليهــا أئمــة ومشــاهير )أبطــال( 

ــدات.  التغري

بأنــه  ينظــر  زال  مــا  الغــرب  أن  المشــكلة 

طبيــب مــع أنــه هــو الــداء وهــو الفــروس، 

ــهد  ــه ويش ــرب وأدات ــد الغ ــف ولي وأن العن

التاريــخ جرائمــه.. وأنــه هــو ســبب وجــزء من 

ــاة.. ــل كل الطغ ــه مث المشــكلة لا الحــل، مثل

تقــول حكايــة الرأســالي: بــأن الرأســالي 

أقنعــة  شراء  الغابــة  ســكان  عــى  عــرض 

ــة أن  ــكان بحج ــض الس ــوث، رف ــة للتل مانع

الغابــة نقيــة ولا تلــوث فيهــا، ولم تمــر أشــهر 

ــة  ــالي قطع ــك الرأس ــظ شراء ذل ــى لوح حت

مــن الأرض ونــزع الأشــجار وبنــى مصنعــاً 

أطلــق أدخنــة ســوداء لوثــت الغابــة، فــأسرع 

الأقنعــة  لــراء  الرأســالي  إلى  الســكان 

التلــوث، فضحــك ودلهــم عــى  لمكافحــة 

ــذي كان  ــة، وال ــاه في الغاب ــذي بن ــع ال المصن

ــوث. ــة للتل ــة مانع ــج أقنع ينت

ــد  ــر في معه ــل زائ ــان، زمي ــس غلاس * جمي

امــركان انتربــراز، شــغل منصــب وكيــل وزارة 

العامــة ورئيــس  للدبلوماســية  الخارجيــة  

ــات  ــي الولاي ــس محافظ ــة مجل ــة الإذاع لهيئ

ــوش. ــورج ب ــدة في إدارة ج ــة المتح الأمريكي

م��اذا نفهم م��ن قمة واش��نطن لمكافحة التط��رف العنيف؟ 
علاء الدين حسو

     عندمــا تصــر الأمــة لبــوة، لا يمكــن للحيوان 

الضــاري أن يفــرس أبناءهــا.. الأمهات والنســاء 

هــن مــن يجعــل الأمــة لبــوة في حــرب الحياة. 

ــار  ــكان إلا في غ ــاة م ــى للحي ــا لا يبق عندم

المعركــة وغمــرات القتــال فــا مجــال للفــرار، 

لا بــد مــن خــوض الــراع مــن أجــل البقــاء. 

ــه لم  ــوب لكن ــوم منك ــوري مظل ــعب الس الش

يفقــد الإيمــان والعزيمــة، شــعب لــن يتوقــف 

القتــل  حصــار  اشــتد  مهــا  الحيــاة  عــن 

والتشريــد.

الثــورة والخــراب  بــن  الغوغائيــون  يربــط 

فدمشــق أصبحــت نتيجــة الثــورة، ومــا تلاهــا 

مــن حــرب، مدينــة منكوبــة غــر ملائمــة 

للعيــش والحيــاة، ومــن أســوأ المــدن للعيــش 

في العــالم أمنــاً وصحــة وتعليــاً وثقافــة وبيئــة 

وبنيــة تحتيــة؟ لكــنّ للقــول وجــه أكــر واقعية 

في هــذا الســياق؛ فهــل كانــت دمشــق وســوريا 

قبــل الثــورة دولــة ومؤسســات ووطــن وبلــد 

ــاة الكريمــة؟. ــح للحي صال

ــذ  ــام من ــنها النظ ــاً شّ ــوريا حرب ــهدت س   ش

ــنوات  ــادة في الس ــرب الإب ــت بح ــود وتجل عق

الأربــع الأخــرة، ملايــن مــن القتــى والجرحى، 

خــارج  والنازحــن  اللاجئــن  مــن  وملايــن 

ســوريا وداخلهــا، ومئــات الآلاف يهاجــرون 

عــر البحــار والــراري إلى أوربــا، ومســاحة 

ــاً  ــاً ومدني ــر عمراني ــوريا تدمّ ــن س ــعة م واس

مــع  يتعامــل  العــالم  زال  ومــا  وجغرافيــاً، 

ــار أو  ــة ق ــا لعب ــى أنه ــورية ع ــاة الس المأس

ــون  ــب أن يك ــد يج ــز الوحي ــب، والفائ يانصي

الشــعب  أمــا  وطغمتــه،  الطاغيــة  نظــام 

ترضيــة،  جوائــز  وبعــض  الهــاك  فمصــره 

ــة  ــبيح، أو بالخديع ــق والتش ــر والتلفي بالتزوي

أنْ يســتمرّ  بالترهيــب، المهــم  والمكائــد، أو 

بقــاء  النظــام، برأســه، أو مــن دون رأســه؛ 

ــدول الكــرى التــي لا يعنيهــا  ــه صنيعــة ال لأن

لمــا  والأنظمــة  الشــعوب  اســتثمار  ســوى 

يحقــق مصالحهــا ومكاســبها.

     لمــاذا يخــرج الســوريون للهجــرة بهــذا 

الشــكل المكثّــف المريــع، ويواجهــون ظــروف 

المــوت غرقــاً في عــرض البحــار، وخنقــاً وذبحــاً، 

التهريــب  لعصابــات  ضحيــة  ويكونــون 

وللسياســات الأوربيــة العاجــزة عــن اســتيعاب 

ــل  ــالم بح ــغل الع ــن الآلاف، ولا ينش ــات م مئ

مشــكلتهم الأساســية بــل ينشــغل بمحاربــة 

ــة؟. ــح الدولي ــة المصال ــابي صنيع ــم إره تنظي

والاســتهتار  الفــوضى  حالــة  تبلــغ  لمــاذا   

الــدول  أنظمــة  في  الأوروبي  غــر  بالإنســان 

ــاط  ــذا الانحط ــرب ه ــا الع ــة وحلفائه الغربي

في التعاطــي مــع اللاجئــن الســوريين في كل 

ــة  ــزة أمني ــن أجه ــر ب ــكان، إلى درجــة التآم م

التهريــب  دوليّــة وعصابــات  واســتخباراتية 

لمنــع اللاجئــن مــن الوصــول إلى أوروبــا؟. 

ــن في ســوريا، وإعــداد  ــاذا الانشــغال بالمثلي لم

ــت  ــن قتل ــن الذي ــن المثلي ــاع ع ــة للدف جلس

داعــش منهــم ثلاثــن، وعــدم الاكــراث بمقتــل 

مئــات الآلاف عــى يــد نظــام الأســد وبنــزوح 

ــم شــن حــرب عــى ســوريا  ــن ث ــن، وم الملاي

باســم محاربــة تنظيــم إرهــابي وعــدم التدخــل 

النظــام  إنســانياً وسياســياً وعســكرياً ضــد 

ــه  ــع شركائ ــاون م ــد بالتع ــذي يبي ــوري ال الس

ــر..؟. ــر والحج ــياته الب وميليش

ــة  ــاً لعب ــرة دولي ــة السياســيّة الدائ       العملي

تكســر لعظــام الثــورة الســوريةّ ولشــعبها، 

وأمنــه،  وجيشــه  النظــام   لإبقــاء  احتيــال 

ومســاومة عــى  رأســه بصفقــات لتحقيــق 

المكاســب.

ــون أن مأســاة  ــدولي يدرك ــرار ال  أصحــاب الق

ــه  ــه وجيش ــل برأس ــام كام ــببها نظ ــوريا س س

ــرم، وأنّ  ــى المج ــر ع ــر الأم ــه، ولا يقت وأمن

المأســاة الســورية حصلــت نتيجــة مافيــا الأســد 

الطائفيــة وطغمتــه  السياســية التــي أوجــدت 

العســكر والأمــن لحمايتهــا ومحاربــة الشــعب 

وقمــع نمــو أي عمــل أو شركــة أو مؤسســة 

خــارج هيمنتهــم ونهبهــم، فــكل الأعــال 

التــي انتعشــت جــاء انتعاشــها لغايــة ترســيخ 

نهــب طغمــة الأســد، لا لمصلحــة ســوريا شــعباً 

ــة مؤسســات. وحضــارة ودول

     نظــام الأســد الــذي تأسّــس في ســوريا 

فكــر غــر وطنــي، فكــر متطــرف طائفــي 

شــعوبي لعصابــات تتطــوّع بمــا يلائــم الظــرف 

والزمــان والمــكان خدمــة للــرأس المدبــر الــذي 

والعلمانيــة  والإســام  فلســطين  يســتخدم 

ــب.  ــب الطل ــن بحس ــة والدي ــال والسياس والم

إيــران وقــوى دوليــة كثــرة تدعــم نظــام 

بشــار وحتــى لــو تحــول بشــار لخطــر عليهــم 

فهــم لا يســتطيعون نســفه؛ لأنــه ســيفجر 

ــا  ــرة، وم ــه وهــي كث ــام المشــبوكة ب كل الألغ

يســمى بالحــل الســياسي، فهــو لاحتــواء بشــار 

وتعديــل نظامــه وتدجــن الثــورة لمصلحــة 

ــي لا تخــرج المنطقــة عــن  القــوى الكــرى، ل

ســيطرتهم المطلقــة.   

المعارضــات  فشــلت  فقــد  وبالمقابــل؛      

ــا  ــيّة؛ لأنه ــة السياس ــورية في إدارة العمليّ الس

النظــام  عقليــة  مــن  بالرواســب  محمّلــة 

ــاء  ــة، وج ــر الطغم ــة وفك ــه الطاغي ومنظومت

تعبيرهــم الســياسي عــن المــروع الثــوري 

المصالــح  تقاســم  عــى  انصــبّ  ضعيفــاً، 

بــن الأحــزاب والكتــل والشــلل السياســية 

العمــل  تعزيــز  عــن   عوضــاً  والمكونــات، 

ــة  ــادل لمواجه ــرري ع ــروع تح ــي كم الوطن

الطغيــان وحلفائــه  ضمــن رؤيــة سياســية 

واضحــة  منهجيّــة  وإعلاميــة  وأخلاقيــة 

ــادئ الثــورة في الحريــة  وجامعــة ممســكة بمب

تحاصــص  تتخطـّـى  والعدالــة،  والكرامــة 

التعدّديــة. وتقبــل  والأكثريــات،  الأقليــات 

أدائهــا  المعارضــة في عمــوم  بــدت    وقــد 

طاغيــة  سياســية  طغمــة  مثــل  وأطيافهــا 

ــة متشــبثة بموقعهــا عاجــزة عــن تمثيــل  رجعيّ

الثــوري. النهضــوي  التحــرري  المــروع 

    لكــنّ إرادة التغيــر تاريخيّــة، ولــن تعرقلهــا 

عقليــة النخبــة السياســية المشــلولة، ولا عملية 

ــى  ــي إلا ع ــي لا تنط ــداع، الت ــل والخ التضلي

الأغبيــاء، أمــا الذيــن يســوّغون لهــذه العمليــة؛ 

ــل، أو  ــة الخــداع والتضلي فهــم جــزء مــن لعب

ــل  ــية والح ــة السياس ــد، العملي ــاب وعبي أذن

الســياسي بــالأداء الحــالي، وبالمنظــور الفوضوي 

الســطحي ضرب مــن العبــث.

الخســائر البشريــة الجســيمة التــي قدمهــا 

الشــعب ليســت مــن أجــل الفــراغ أو لتســوّل 

صدقــة أو لإعــادة النظــر في بقــاء الطاغيــة 

ونظامــه الأمنــي والعســكري، أو لــي تســتبدل 

فوضــوي  بعقــل  طغمــة  ونظــام  طاغيــة 

وســياسي واهــن وانتهــازي، هــي التضحيــة في 

ــة. ــاة كريم ــن أجــل حي ــورة م ث

حرب استنزاف من أجل الحياة
د. سماح هدايا
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نقطة أول السطر
     شــهدت منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا 

ــل أو  ــد محت ــلحة« ض ــة مس ــات وطني ــوء »مقاوم نش

ــاً في أوســاط  مســتعمر أو نظــام مســتبد، لقيــت ترحيب

شــعبية انخرطــت في صفوفهــا وأيدتهــا في مواجهــة 

المقاومــة  حــركات  معظــم  أن  إلا  المشــرك.  العــدو 

الآن  حتــى  المنــرم  القــرن  نصــف  منــذ  الناشــئة 

تحولــت بشــكل مأســاوي عــن أهدافهــا لتنهــش في 

لحــم مجتمعاتهــا التــي أولتهــا ثقتهــا ودعمهــا فعملــت 

للهيمنــة عــى مقدراتهــا أو إعاقــة تقدمهــا وإخضاعهــا 

لاحتكارهــا للســلطة والــروات.

مــن أوضــح حــركات المقاومــة هــذه حــزب اللــه الــذي 

الإسرائيــي  الاحتــال  لمقاومــة  لبنــان  مــن  انطلــق 

لجنوبــه. وعندمــا انســحبت إسرائيــل كليــاً إلى الحــدود 

الدوليــة في العــام 2000، رفــض نــزع ســاحه كــا رفــض 

ــة الحــدود  ــاني في الجنــوب لحماي انتشــار الجيــش اللبن

ــر  ــدس غ ــا الق ــاحه طالم ــيحتفظ بس ــه س ــى أن وادع

محــررة، أي عمليــاً للأبــد! وانفــرد بقــرار الحرب والســلم 

ــل  ــة وأدخ ــة المنتخب ــؤولية الحكوم ــه مس ــرض أن المف

لبنــان في حــرب تمــوز 2006 الكارثيــة التــي أعلنهــا 

ــاً  ــة بشري ــان الفادح ــائر لبن ــم خس ــاً« رغ ــراً إلهي »ن

وماديــاً. أصبــح بذلــك دولــة ضمــن الدولــة وشــكل حالة 

ــة واحــدة، أحدهــا  ــادرة: جيشــان مســتقلان في دول ن

تابــع للحكومــة الشرعيــة والآخــر يخضــع لدولــة إيــران.

في العــام 2008 حــول الحــزب بنادقــه للداخــل اللبنــاني 

ــة  ــرارات دولي ــل بق ــع إسرائي ــدود م ــاق الح ــد إغ بع

ــة  ــوب، إذ شــن حمل ــاني في الجن وانتشــار الجيــش اللبن

شــاملة ضــد الحكومــة اللبنانيــة المطالبــة بتجريــده 

ــه«.  ــن شيء »ليقاوم ــد م ــد أن لم يع ــاح بع ــن الس م

ــاري  ــياحي والتج ــروت الس ــط ب ــللاً في وس ــبب ش فس

لمــدة ســنة ونصــف وعطــل جلســات المجلــس النيــابي، 

سراي  وحــاصر  جمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب  ومنــع 

الحكومــة، وحــاول إســقاطها وعندمــا فشــل جــرد 

 7 في  الغربيــة  بــروت  واحتــل  »المقــاوم«  ســاحه 

ــف  ــرات صح ــة ومق ــز حزبي ــرق مراك ــار 2008 وح أي

ــة اتفــاق الدوحــة كعقــد  ــه، وفــرض بالنهاي معارضــة ل

إذعــان، أعطــى للحــزب مــع أنصــاره حــق الفيتــو 

عــى قــرارات الحكومــة التــي أصبحــت رهينــة لســاح 

ــاوم«. لكــن الأكــر وحشــية  ــه »مق الحــزب المدعــي أن

ــع  ــه الجمي ــا يعرف ــة«، م ــم »المقاوم ــه باس ــا ارتكب في

حاليــاً مــن إرســال مســلحيه للقتــال إلى جنــب النظــام 

ــوم  ــي يق ــة الت ــوي الســوري والمســاهمة في المقتل الدم

بهــا ضــد الشــعب الســوري المنتفــض مــن أجــل حريتــه.

ولا تختلــف عــن حــزب اللــه الكثــر مــن الفصائــل 

جبريــل  أحمــد  فجبهــة  »المقاومــة«،  الفلســطينية 

»الشــعبية« المدعيــة للمقاومــة في معظــم تاريخهــا 

أمــا  الســوري.  القمعــي  للنظــام  كمخلــب  عملــت 

حــاس فبحجــة المقاومــة قامــت بانقــاب عــى ســلطة 

ــن  ــد م ــت العدي ــة، وقتل ــطيني الشرعي ــس الفلس الرئي

قيــادات وعنــاصر فتــح في القطــاع، ألقــت بعضهــم 

ــة، واســتولت عــى الســلطة  مــن شرفــات بنايــات عالي

الوطنيــة  الحركــة  بانقســام  وتســببت  القطــاع،  في 

فلســطين  مــن  تبقــى  مــا  وتقســيم  الفلســطينية، 

لدولتــن، دولــة حــاس في غــزة، والســلطة الفلســطينية 

المعــرف بهــا دوليــاً في الضفــة.  فصيــل آخــر »مقــاوم« 

خــرج مــن عبــاءة تنظيــم »فتــح الانتفاضــة« في مخيــم 

النهــر البــارد باســم »فتــح الإســام«. في بدايــة انطلاقــه 

أعُلــن أنــه جــاء »ليقيــم الديــن وليرفــع رايــة لا اللــه إلا 

اللــه فــوق ســاء فلســطين«، وبــدأ »التحريــر!« بقتــل 

عــرات الجنــود اللبنانيــن غــدراً وتفجــر المدنيــن 

ــاء.  ــن الأبري اللبناني

  كذلــك المنظــات التــي ادعــت أنهــا قامــت لمقاومــة 

منظــات  إلى  تحولــت  للعــراق  الأمــركي  الاحتــال 

المدنيــن  ضــد  البشــعة  الجرائــم  ترتكــب  إرهابيــة 

بتفجيراتهــا العشــوائية التــي قتلــت مــن العراقيــن 

الأبريــاء مئــات الآلاف، فيــا قتلــت مــن جنــود المحتــل 

بضعــة آلاف. كان قتــل المدنيــن فقــط لإثبــات أنــه 

الوجــود  اســتقرار وأمــن وســام في ظــل  لا يوجــد 

متعمــد حســب  قتــل  بعضهــا  بعمليــات  الأمــركي، 

الهويــة الطائفيــة. اســتمرت المقتلــة رغــم أن الأمــركان 

انســحبوا كليــاً مــن العــراق في العــام 2010.. وتحولــت 

»المقاومــة العراقيــة« إلى مــا يعــرف الآن باســم داعــش، 

التنظيــم الإرهــابي التكفــري الدمــوي الــذي يحتــل 

مســاحات شاســعة في العــراق وســوريا، ولا يــزال يدعــي 

ــل  ــت الــذي يقت ــي في الوق ــزو الصليب ــة« الغ »مقاوم

المدنيــن في البلديــن.

أمــا النمــوذج الأوضــح خــارج المجــال العــربي فهــو 

تشــكلت  التــي  الإســاموية  الجهاديــة  الحــركات 

لـ«مقاومــة« الاحتــال الســوفييتي لافغانســتان. وعندما 

انســحب الســوفييت تحولــت منظــات »المجاهديــن« 

المســلحة لقتــال بعضهــا بعضــاً بوحشــية منقطعــة 

النظــر لتحديــد مــن سيســيطر عــى العاصمــة كابــول، 

فاســتخدموا كافــة أســلحتهم في صراعهــم الدمــوي، 

دمــار  وكان  ســكانها،  مــن  الآلاف  عــرات  وقتلــوا 

ــم  ــت إلى الآن رغ ــا زال ــاره م ــل وآث ــبه كام ــة ش المدين

ــن«  ــرب »المجاهدي ــى ح ــرن ع ــع ق ــوالي رب ــرور ح م

ــول إلى  ــاض كاب ــن أنق ــرب ب ــف الح ــرة. لم تتوق المدم

أن ســيطر عــى المدينــة فريــق مــن »مجاهــدي«، 

تنظيــم الطالبــان، وطــرد بقيــة الأطــراف، ليقيــم حكمــه 

ــة.  ــوت مهدم ــن بي ــى م ــا تبق ــى م ــي ع الوح

ولا تختلــف كثــراً المنظــات الإســاموية في ســوريا 

مــن داعــش ونــرة وأضرابهــا في أنهــا لا تقيــم أي وزن 

للشــعب والنــاس الذيــن ادعــت أنهــا أتــت لنصرتهــم، 

ــر  ــم آخ ــم، فه ــذي اضطهده ــام ال ــاوم النظ ــا تق وأنه

ــي تنشــب في  ــرة الت ــا المدم ــم في حروبه ــم به ــن تهت م

ــة  ــا المختلفــة، تســتخدمهم دريئ ــن أطرافه أي وقــت ب

ــم  ــرت بيوته ــداً إن تدم ــا أب ــا ولا يهمه ــى خلفه تتخف

ووســائل رزقهــم في ســبيل مــا تدعيــه مــن تطبيــق 

للشريعــة ولــو عــى قبورهــم. كــا لا يختلــف النظــام 

الوحــي في تدمــر المــدن عــى رؤوس المدنيــن الأبريــاء 

ــع«  ــاوم وممان ــام »مق ــه نظ ــه أن ــف إدعائ ــاً خل متلطي

ــة! ــرة الكوني للمؤام

ــحة  ــح ممس ــكاد تصب ــى ت ــة حت ــحت« المقاوم »تشرش

باليــة، وفقــدت قيمتهــا الرمزيــة وكفــرت بهــا الغالبيــة، 

ــتعمار  ــو أن الاس ــى ل ــرة تتمن ــداد كب ــت أع ــى بات حت

ــت  ــا ابتل ــم م ــد كان أرح ــا، فق ــم بلاده ــود لحك يع

بــه مــن »مقاومــن« عــى تعــدد أصنافهــم وأهدافهــم 

الشــعب في  أهــداف  تتفــق مــع  التــي لا  الخاصــة 

الحريــة وإقامــة أنظمــة تعمــل في خدمــة شــعوبها 

ــا. ــعب به ــة الش ــة غالبي ــن ثق ــلطتها م ــتمد س وتس

هــذا لا يمنــع مــن وجــود بعــض المقاومــن في التاريــخ 

الحديــث لم يســتغلوا قتالهــم للحصــول عــى مكاســب 

مقابلهــا، وأوضــح نمــوذج، الثــوار الســوريون المقاومــون 

ــعوا  ــم س ــداً أنه ــمع أب ــم نس ــي، فل ــتعمار الفرن للاس

فالثائــر  ســاحهم،  بقــوة  الســلطة  عــى  للاســتيلاء 

ــد جــاء المســتعمر  ــه عن ســلطان باشــا الأطــرش ورفاق

رمــوا ســاحهم وعــادوا للعمــل في حقولهــم، ومــن 

ــق  ــق صنادي ــن طري ــام فع ــدور في الشــأن الع ســعى ل

الاقــراع وبالوســائل الديمقراطيــة التــي بقيــت هــي 

الأســاس رغــم بعــض الانقلابــات العســكرية إلى أن 

جــاء »البعــث« ليســحقها ويعــي حكــم البندقيــة عــى 

ــعب.    ــم الش حك

النــاس مــن تجربتهــا لم تعــد تــولي أيــة »مقاومــة« 

تأييدهــا إلا بعــد التأكــد مــن أنهــا فعــاً لا قــولاً يهمهــا 

مصالــح الشــعب، وتعمــل مــن أجــل أهدافــه ويهمهــا 

شيء  أي  وتفعــل  وأمانــه  ســامته  الأولى  بالدرجــة 

ــاك  ــه مــن الحــروب التــي تشــنها. وأن هن ــع معانات لمن

ــال  ــاة أو للاحت ــا« للطغ ــة أن »مقاومته ــات كافي ضمان

للشــعب،  الســلطة  إرجــاع  النهايــة  في  تســتهدف 

وليــس الاســتحواذ عليهــا بقــوة ســاحها، وإعــادة دورة 

الاســتبداد والعنــف وحجــب الحريــات عــن النــاس 

ــه  ــم أن ــم. ث ــا »قاومــت« مــن أجله ــن ادعــت أنه الذي

عندمــا تكــون الوســائل الســلمية فعالــة لوصــول النــاس 

ــإن  ــل، ف ــاة أفض ــم في حي ــن مصلحته ــم لتأم لأهدافه

ــد دون الحاجــة  ــة مقاومــة مســلحة في أي بل إعــان أي

إليهــا وصفــة لكارثــة تلحــق بالشــعب لمــا توفــره مــن 

ــي  ــان الأمن ــولي والفلت ــاب الأص ــار الإره ــة لانتش فرص

ــرة.        ــة المدم ــروب الأهلي ــوضى والح والف

تحول »المقاومة« إلى وحش قاتل
جورج كتن

     لم تكــن مــرةًّ واحــدةً لا ولا مــرات تلــك التــي 

يترســخ فيهــا في ذهنــي أنــه مســتبد. 

صــورة المســتبد التــي عرفــت طريقهــا إلى ذهنــي 

النّامــي، وعقــي الصغــر منــذ الطفولــة، ظــلّ النفــور 

ــوة  ــم القس ــا، ورغ ــي وبينه ــل بين ــل الواص ــو الحب ه

ــراً. ــي باك ــا أنضجتن ــرارة، لكنه والم

إنضــاجٌ قبــل الوقــت والتحــامٌ باكــرٌ بالحيــاة وممارســة 

ــار  ــة التي ــتد، لمقارع ــاعدُها يش ــئ س ــا فت ــةٌ، م طفليّ

وأقطابهــا  الحيــاة  بمســامير  الأوان  قبــل  وارتطــامٌ 

ــس.   ــف الكوالي ــاً وخل ــالبة، علن الس

ــى  ــتوطنه وبن ــراً واس ــي باك ــش في دماغ ــا عشّ ــة م ثم

أوكاره ودهاليــزه فيــه.. ولم يخــرج، بــل لم يعــد قــادراً 

ــة  ــن الترب ــزغ م ــد ب ــاردٌ ولي ــة م ــروج. وثمّ ــى الخ ع

واشرأبّ بسرعــة ومــا عــاد قــادراً عــى التـّـواري أو 

التلثـّـم. وبــدت طبيعتــه بــارزةً بوضــوح منــذ مراحلــه 

الأولى فــارس مارديَّتــه رغــم حداثتــه وبدائيــة أدواته، 

ــه  ــح بموجوديتّ ــاء والتلوي ــى البق ــه ع وأصرتّ كينونتُ

وفعلــه وصيرورتــه نحــو التجــذّر ومــا يريــد، وإن 

تفــاوت في اعتلائــه مــا بــن المــدّ والجــزر. وبــدا واضحاً 

للكثيريــن وإن لم يدركــوا ماهيّتــه لكنهــم فهمــوا أنــه 

ــه.   ــد فوق ــا، لا يمكــن بحــالٍ بســطُ الي ــركانٌ م ب

المعــارك ودروب  الصقــلُ قــادني إلى مفهــوم  هــذا 

ــات  ــيّ كلَّ الهيب ــام عين ــل أم ــراً، حلح ــات باك الصراع

وصغّــر في نظــري كلّ الكبــار. وتهلهلــت في ذهنــي كلُّ 

ــب  ــذكائي المتع ــي ب ــيّما أنن ــاطير، س ــات والأس النظري

اشــأززتُ مــن تلــك الرائحــةِ العفنــة النّاشــبة في 

الهــوّة مــا بــن التنظــر والواقــع، وبمــلء عينــي كنــت 

ــر،  ــا الآخ ــن لبعضه ــن الناقض ــن الكاذب أرى الوجه

وربمــا كانــت وجوهــاً في أحيــان كثــرة. ونحيّــتُ 

ــة في القبــول عــى نحــوٍ لا يقبــل إلا  المســلمّات والآليّ

ــردّ. ــذ وال ــل والأخ ــم والتحلي بالفه

امتلكــت باكــراً مســاقطَ متعــددة، وصــارت البانورامــا 

نمطــاً هامــاً لعينــيّ في الرؤيــة. ولم يعــد مــن الممكــن 

أتخــى  أن  إلَي  الــذي هــرول  الابتــكار  بعــد هــذا 

ــة أو أن أقــفَ في مــكان  ــه لنمــطٍ آخــر مــن الرؤي عن

ــاوزةً  ــض متج ــى أن أرك ــهد، ولا حت ــوازٍ للمش أرضيٍّ م

ــج... الضجي

تأقلمــتُ في ســنٍّ صغــرة عــى ألا أتأقلــم.. وانتفضــتُ 

ــتدعيها  ــا تس ــرة، كل ــاليب مبتك ــة بأس ــذ الطفول من

ذاكــرتي الآن أذهــل أمــام جــروتي الطفــيّ، وأدهــش 

ــك  ــرة وذل ــر الصغ ــك العم ــك في تل ــف كان لي ذل كي

ــر؟! وأفهــم متأخــراً لمــاذا وكيــف تفاقــم  الزمــن الغاب

قــرون  بثلاثــة  أحمــر  شــيطاناً  اســتبدادُه.. وصرت 

وعشريــن مخلبــاً، ومــع ذلــك كلــه ظللــت بــذاتٍ 

ــزأ. ــدةٍ لا تتج واح

ــاً في  ــن كان محقَ ــأن نيوت ــرف ب ــط أع ــي الآن فق إنن

قانونــه الثالــث، وحتــى هــذا القانــون ليــس مســلمّةً 

هــو  كــا  اجتماعــيٌّ  بامتيــاز  واقعــيٌّ  رجــعٌ  بــل 

ــذاتيّ  ــاتيّ ال ــوضي الحي ــع خ ــن واق ــك م ــائّي.. وذل فيزي

ــدء.  ــرطِ الب مف

أنا... والـمُـستبد
ديمة محمود

ــى أحــد،  ــاً ع ــن خافي ــروسي في ســورية لم يك ــورط ال       الت

وخاصــة عــى الســوريين الذيــن ذاقــوا المــوت الــروسي، بــكل 

الــروس  والدبلوماســية،  والقياديــة،  الصاروخيــة،  تجلياتــه 

تورطــوا في الــدم الســوري منــذ اللحظــة الأولى لانفجــار الثــورة 

الســورية ضــد الطغيــان، ووقفــوا بحــزم مــع الاســتبداد وضــد 

إرادة الشــعب الســوري!

ــات،  ــن السياســيين في الثمانين لم نكــن نصــدق بعــض المعتقل

بأنهــم رأوا خــراء تعذيــب روس في معتقــل تدمــر الصحــراوي 

الرهيــب، واعتبرهــا البعــض مجــرد مبالغــات. ولكــن الموقــف 

ــداء  ــورط وحــي في الع ــى ت ــؤشر ع ــوم ي ــى الي ــروسي حت ال

ضــد الســوريين، وضــد حلــم الســوريين في حيــاة كريمــة لهــم، 

ولأبنائهــم، خاليــة مــن الظلــم والتعذيــب الجســدي والتحقــر 

العقــي!

لقــد نشــأت أجيــال كثــرة مــن الســوريين عــى قــراءة الأدب 

ــرب  ــوا الح ــن خاض ــم الذي ــع أبطاله ــوا م ــروسي، وتعاطف ال

ــال روســيا  ــذي حــاول احت ــر، ال ــة هتل ــة ضــد الطاغي العالمي

مــن  الألــوف  تحــت هيمنتــه، ودرس عــرات  ووضعهــا 

ــي  ــة الت ــا الشرقي ــيا ودول أورب ــات روس ــوريين في جامع الس

ــة! ــات مختلف ــية وبلغ ــد روس ــرد معاه ــت مج كان

وتعــرف الشــعب الســوري عــى مختلــف الشرائــح الروســية 

مــن زوجــات الخريجــن اللــواتي كــن أمهــات ناجحــات 

ــات  ــوف الفتي ــرات أل ــع ع ــام م ــس ت ــات، وفي تعاك ومؤدب

ــع  ــد لبي ــروسي الجدي ــام ال ــن النظ ــواتي دفعه ــيات الل الروس

أجســادهن في الكباريهــات وفي المواخــر الليليــة!

روســيا لم تكــن بالنســبة للســورين شريــرة كــا هــي اليــوم، 

فــالأدب الــروسي نــوّر ذائقــة الكثــر مــن الســوريين، وكانــت 

ــا  ــة للســام، أم ــة ومحب ــة عظيم روســيا بنظــر الســوريين أم

اليــوم فروســيا تــردّ الكيــل للشــعب الســوري، وتتعامــل 

معــه كشــعب همجــي، ومــع ســورية كأرض بــا شــعب، إلا 

ــي أرهقــت  ــة الأســدية، الت ــة البعثي مــن خضــع لإرادة الدمي

ســورية، والشــعب الســوري بفســادها، وبغلــواء حقدهــا 

ــب! ــذي لا ينض ال

في نفــس الوقــت الــذي يدعــم بوتــن الانفصاليــن في أوكرانيــا، 

ــأن الأســد  ــول ب ــدول المحيطــة بروســيا، يق ويمــزق وحــدة ال

ــأن هــذا  ــة، متجاهــاً ب رئيــس شرعــي ونحــن ندعــم الشرعي

اللاشرعــي، قــد دمّــر البــاد، وهجّــر الشــعب، وانتهــك كرامــة 

المعارضــن لحكمــه، بشــكل وحــي، وهــا هــو يقــي حتــى 

عــى مؤيديــه الذيــن انســاقوا خلفــه بغريــزة القطيــع، 

ــع! ــوبة بالجش المش

ــل  ــاده، ه ــر ب ــة أن يدمّ ــي الشرعي ــس يدع ــق لرئي ــل يح ه

ــه تهجــر شــعبه؟؟ يحــق ل

إذا كان الأمــر كذلــك فنحــن نســأل لمــاذا حــارب الــروس 

ــذي  ــروس ال ــا؟ أم أن ال ــاً لألماني ــر؟ ألم يكــن رئيســاً شرعي هتل

ــم،  ــة بلاده ــم، وكرام ــن كرامته ــاع ع ــم للدف ــوا أرواحه بذل

كانــوا مجــرد إرهابيــن كــا يصــف بوتــن الشــعب الســوري 

ــد! ــار الأس ــران: بش ــة إي ــه، ودمي ــو ودميت ــوم، ه الي

نشــعر بالاعتــزاز بــكل الســوريين الــذي ولــدوا لأمهــات 

روســيات، ونفخــر بهــم، فهــم يمثلــون مــع غيرهــم مــن 

الســوريين متعــددي الأصــول، يمثلــون العقليــة الســورية 

المنفتحــة عــى الآخــر، وغــر المتعصبــة لجنــس أو لطائفــة أو 

لفئــة ذات عقــل محــدود!

ــروسي  ــف ال ــذا الموق ــزن له ــب، وبالح ــعر بالغض ــا نش ولكنن

ــيات  ــع الروس ــف بي ــاً موق ــبه تمام ــذي يش ــي وال ــا أخلاق ال

ــه! ــن نفس ــام بوت ــل نظ ــن قب ــض م ــق أبي كرقي

ــن  ــاع ع ــر الدف ــداء، وغ ــر الع ــا غ ــروسي منّ ــزو ال ــس للغ لي

ــا، بــكل مــا أوتي شــعبنا الســوري مــن إمكانــات  كرامــة بلادن

قليلــة، ليــس للــروس في ســورية إلا هزيمــة منكــرة، تردعهــم 

ــم،  ــد حده ــم عن ــوريين، وتوقفه ــات الس ــاك كرام ــن انته ع

ــزاز  ــال، والخطــف، والابت ــب، والاعتق ــون التعذي وهــم يدعم

وتهجــر النــاس مــن ديارهــم، الــذي يتــم بمعرفتهــم، وتحــت 

ــم أيضــاً! ــم، وبتشــجيع منه إشرافه

روسيا إلى أين؟

إبراهيم العلوش
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حرمل الثقافة

     1ـ رتــل رتــل الأطفــال الطويــل في الطريــق 

ــى  ــزن ع ــط الح ــاح. كخي ــة كل صب إلى المدرس

الطريــق. مراييــلٌ بــذات الطــول، حقائــب بلــونٍ 

ــروقٌ إلى  ــام، ومف ــط باهت ــد، شــعرٌ ممشَّ وحي

ــادٍ تمســك أخواتهــا بوجــل، لا  جهــة واحــدة، أي

تنحــرف الخطــى قيــد شــعرةٍ عــن خــطٍّ وهمــيّ 

ــن  ــى أسرع م ــر الخط ــف، ولا تس ــى الرصي ع

عــدّادٍ وهمــيّ في الــرؤوس. عــى الوجــوه أيضــاً 

الرخــو  بالحــاس  ذاتــه،  بالاتســاع  بســاتٌ 

ذاتــه. تلــك هــي التعليــات قبــل الخــروج مــن 

ــة 2013/10/3  ــة الاجتماعي دار الرعاي

ــوليٌّ  ــا طف ــان. وجذعه ــا صغيرت ــا رجلاه 2ـ ريم

نحيــل. فــوق الجــذع عنــقُ يغــوص تحــت رأسٍ 

ــع  ــان وس ــا عين ــة. في وجهه ــةٍ حالم ــرٍ لصبي كب

المــدى، وضحكــةٌ أوســع مــن هــذا المــدى، 

ــال  ــة. وظ ــذه الضحك ــن ه ــع م ــةٌ أوس وطيب

الثلاثــن.  عمرهــا  أعــوام  تفضــح  تجاعيــدٍ 

شــعرهُا الليــلُ يعــر مــن منبتــه انحــداراً سريعــاً 

ــن  ــن والمنتهيت ــا الضعيفت صــوب منبــت رجليه

ــة.  ــرأةٍ أنيق ــوجَ ام ــل باب ــةٍ تنتع ــي طفل بقدم

ــن  ــيجه م ــالٍ، نس ــضُ وع ــوج عري ــب الباب كع

ــن بخــرزاتٍ  ــون، مزيّ ــدٍ صناعــيّ عســي الل جل

لهــا ألــوان الزهــور والشــجر. تنبــق أصابــع 

رجليهــا مــن فتحــة البابــوج. أظافرهــا مطليــة 

عــى الموضــة كل أظفــرٍ بلــون أزهــى مــن لــون 

ــاً  ــان أرض ــا. قدماهــا تتلمس أخيــه. تســر ريم

ــن  ــا ســوى بعكازت لا تســتطيعان الاســتناد إليه

أطــول منهــا، وأكــر صلابــة. ترفــع ريمــا يديهــا، 

ينكشــف جلدهــا الموجــع البيــاض، تنفــرج 

أصابــع يديهــا العاريــة مــن خواتــم الزينــة، 

ــة  ــى الموض ــاً ع ــة أيض ــر مطلي ــة بأظاف والمزينّ

بألــوان الزهــور والشــجر، تعــرض لوحتهــا التــي 

أنهــت تشــكيلها قبــل قليــل نقــاً عــن تشــكيلٍ 

تســبحان  بيضــاوان  بجعتــان  شــهير:  زيتــيٍّ 

ــان  ــة، تحم ــاء صافي ــرةٍ زرق ــن في بح متقابلت

بــن منقاريهــا رســم قلــبٍ ظللّتــه ريمــا بأقــام 

ــر.  ــون الأحم ــة بالل ــبية الرخيص ــا الخش تلوينه

اللوحــة الأصــل ذائعــة الصيــت، وتجــول في بــاد 

اللــه، ولوحــة ريمــا ســتنام عــى الجــدار الكئيــب 

ــا خالــدةً  فــوق سريرهــا. ســتكون لوحــة ريم

ــا؛ً  ــا جميع ــةً لن ــط، ومجهول ــا فق ــبة إليه بالنس

نحــن الذيــن لم نعــش في الميتــم، ولم يعــضّ 

أرجلنــا شــلل الأطفــال. 2013/11/3 

ــا  ــارة ذاكرته ــلمت الختي ــةٍ أس ــارة بأمان 3ـ ختي

للزهايمــر البهــيّ، وغــادرت عالمنــا الثقيــل هكــذا 

خفيفــةً كأرضٍ لا يزورهــا صيــفٌ ولا شــتاء. 

ــدد  ــي ع ــد. تح ــا الحدي ــى سريره ــس ع تجل

الغيــوم الســارحة في الســاء، وعــدد حبــات 

ــاعات  ــدد الس ــور. وع ــن الفط ــون في صح الزيت

ــت  ــا الوق ــاض عنه ــداء. إن ف ــد الغ ــى موع حت

ــا عــن  ــا، أو تبحــث في لثته ــد أصابعه ــد تتفقّ ق

أســنان باقيــة، أو تعــدّ بلاطــات الممــر، أو تــروح 

ــى  ــل ع ــب النم ــي لدبي ــباك تصغ ــوب الش ص

ــوس الصامــت في  ــود للجل ــم تع ــدار. ث ســور ال

سريرهــا بيديــن متكتفتــن كالتلاميــذ المؤدبــن. 

تقــول لزوارهــا الوهميــن كل يــوم: أنــا بعافيــة. 

ــا إلى  ــر بيديه ــزف. وتش ــذه تن ــارتي ه ــن ج لك

ــر في  ــا زال يمط ــا م ــف جارته ــارغ نزي ــرٍ ف سري

ــن  ــأةً ح ــراّن فج ــن تحم ــا اللت ــا. عينيه عينيه

ــان  ــة، وتمتلئ ــارة الغائب ــكان الج ــران إلى م تش

ــا بعــد طــول  ــن أخيه بالدمــع حــن يزورهــا اب

الجــدار  إلى  تنظــران  حــن  وأيضــا  غيــاب، 

المكتــوب عليــه رمــوزٌ عســرةٌ عــى عينيهــا 

اللتــن لم تــزورا المدرســة يومــاً. رمــوزٌ خربشــتها 

»لا  تغيــب:  أن  قبــل  الجــدار  عــى  الجــارة 

ــن«...  ــوب الطيب ــروا قل تك

 2013/11/5

عبــر صنــدوقٌ خشــبي  عبــر في خزانــة  4ـ 

ــدق  ــه شــعار فن ــن خشــب ثمــن علي ــر م صغ

فاخــر . ــــ مــن أيــن لــك هــذا يــا عبــر؟ ــــ هــو 

هديــة ابنــة خالتــي مــن أمريــكا. تجيــب عبــر 

بارتبــاك مَــن ضُبــط في اقــراف ذنــبٍ شــائن. ولا 

ــب  ــس لخش ــا. لي ــن صندوقه ــن حض ــفّ ع تك

مــا  تــرى  داخليــة  عــنٌ  الثمــن  الصنــدوق 

ــه )ربطــات شــعر مــن صــوفٍ  ــه عبــر في خبّأت

ــس شــعرٍ انمحــى طلاؤهــا  ــف، ودبابي شــبه تال

أمهــا  الوحيــدة:  لعائلتهــا  وصــورة  الأســود، 

وخالتهــا وابنتهــا، ومحرمــةٌ ورقيــة ملونــة رأتهــا 

جــوار صحــن الفاكهــة اللذيــذة في بيــت خالتهــا 

ــة(.  ــا حيّ ــت أمه ــاد وكان ــت في الب ــن كان ح

2013/11/8

إنتــاج عــى الأرض الفســيحة التابعــة لــدار 

الرعايــة الاجتماعيــة بنُــي خــمٌّ نظامــيّ مســيَّج، 

تقيــم فيــه دجاجــاتٌ كثــرة، تــأكل بقايــا طعــام 

ــانٍ  ــدي. بفرم ــض البل ــم بالبي ــزلاء، وتكافئه الن

لطيــفٍ مــن إدارة الجمعيــة مُنحــت الدجاجات 

ــوم خــارج أســوار  حــقَّ التنفــس ســاعتين كل ي

ــا المرحــة هــذه مــع أول  ــدأت جولاته الخــمّ. ب

ــق  ــدار وف ــان ال ــا فتي ــرح به ــدفء. ي ــام ال أي

منهــم  كلٍّ  عمــرَ  يراعــي  مناوبــاتٍ  جــدول 

ولياقتــه، والواجبــات المدرســية المطلوبــة منه في 

اليــوم التــالي لمناوبتــه. لا أحــد يعــرف بالتأكيــد 

كــم ســعدت الدجاجــات بســاعتي الحريــة 

ــر  ــا( )التعب ــتْ ب)طيريتّه ــم انتفش ــن، وك هات

المــوازي لـــ: إنســانيتها(. إلا أنهــا صــارت تبيــض 

أكــر مــن قبــل، بمــا يكفــي لفطــورٍ مــن البيــض 

اللذيــذ لجميــع النــزلاء كل ثلاثــة أيــام. وأيضــاً: 

لم يتأفّــف الفتيــان مــن ســاعات مناوبتهــم، ولم 
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سكينةٌ وقلقٌ و ضياءٌ

لا شيءَ يحيطُ بي الآن..

ــدوءُ  ــةُ واله ــكينةُ القلق ــثُ الس ــل، حي ــه اللّي إنّ

ــالم.. ــب الع ــةُ بخرائ ــرةُ المتخم ــاذقُ، والذّاك الح

إنـّـه اللّيــلُ، والقناديــلُ الموزعّــةُ بعشــوائيةٍ عــى 

مــا تبقّــى مــن جــدران البيــوت والمســاجدِ 

ــى  ــا تبقّ ــيءُ م ــي ت ــل الت ــسِ.. القنادي والكنائ

ــوسِ  ــت ركامِ النف ــف تح ــا والعواط ــن النواي م

ــةِ. المهدّم

لا شيءَ يحيطُ بي الأن..
القريــة  أهــل  مــن حديــث  الضجــرِ  ســوى 

ــاءِ  ــةِ الكهرب ــد أزم ــلِ بع ــن القنادي ــررِ ع المتك

في البلــدِ. ســمعتهم يصفونهَــا بمــا يبعــثُ في 

قــال  أتذكّــر  والطمأنينــة،  الراحــةَ  نفوســهم 

أحدهــم: 

المرهونــة  المســاحة  تلــك  هــي  القناديــل   -

بالأحــامِ والمثقلــةُ بالهواجــسِ والدمــعِ والملــح..

أردفَ آخر:
- في زمــنٍ غابــرٍ، وعــى قمّــةِ جبــلٍ مثقــلٍ 

بأشــجار الأرز والصنوبــر تعــرَّ رجــلٌ كهــلٌ وكان 

بيــده قنديــلٌ تســبب بحريــقٍ هائــلٍ حتـّـى 

ــان  ــرى المحيطــة بالدخ ــون في الق ــأت العي امت

والمــوتِ والغمــوضِ.

قاطعهُ آخر:
- أجــل ولقــد امتــأت الصــدورُ حينهــا برائحــةِ 

الجريمــةِ، والصــدف البحــريُّ انفجــرَ بالتوســاتِ 

والدعــاءِ للعابريــن إلى الحيــاةِ عــر البحــرِ حتــى 

لا يحمــل وزرهــم.  

ــأةً  ــلِ مطف ــرُ القنادي ــي أم ــا يهمّن ــا ف ــا أن أم

ــن  ــم، لاهث ــا أنت ــوا ك ــةً، كون ــت أم مضيئ كان

ــمُّ  ــا أهت ــةِ. أن ــالِ الموجع ــاءِ والظ ــفَ الضي خل

بالأبــواب المغلقــة والموصــدة فلــكلّ واحــدٍ منّــا 

ــمَ  ــدٍ أن يقتح ــمحَ لأح ــن أس ــاص ول ــه الخ باب

ــد. ــابَي الموص ب

عنه في غفلة الضوء
مــا زلــت أتذكــر )حمــو( الريفــيّ البســيطُ، 

ــه  ــب من ــذي طل ــا( ال ــر آغ ــع )عم ــهُ م وقصت

ــاً خشــبياً صغــراً في بيتــه الطينــي  أن يفتــح باب

الصغــرِ أمــام أهــل القريــةِ، رفــضَ )حمــو( 

البيــتِ  ذلــك، فأمــر الآغــا رجالــه باقتحــام 

ــه  ــا يخفي ــكل م ــار ب ــاب وإضرام الن ــرِ الب وك

)حمــو( وراءه. لم يجــدوا شــيئاً ثمينــاً بعــروا 

الحــار وسرجــه..  الفــأس ورســن  كلّ شيءٍ.. 

ــن النحــاسِ وســجّادةٌ  ــةٌ وآوانٍ م خــوابٍ فخاري

ــهِ في  ــن زوجت ــةً م ــت هدي ــرة للصــاةِ كان صغ

فــرة الخطوبــةِ، ومنجــلٌ صــدئٌ وســنابلُ قمــحٍ 

يابســةٍ وقنديــلٌ قديــمٌ فيــه بعــض الزيــتِ، 

الزيــت الــذي نــره رجــال الآغــا عــى تلــكَ 

ــا. ــارِ به ــلَ إضرامِ الن ــياءِ قب الأش

ــه إلى  ــكِ، ولم ينتب ــا مســتغرقاً في الضح كان الآغ

)حمــو( الــذي غافــل الجميــعَ ونحــرهُ بخنجــره 

الصغــرِ قبــلَ أن يتحــوّلَ إلى غيمــةٍ ماطــرةٍ فــوق 

ذاك الحريــق.

عنّ 
كنــتُ خــارجَ البيــتِ عندمــا اقتحمــوهُ وكــروا 

قفــل البــاب الموصــدِ، وفضحــوا أمــام النــاسِ أمر 

ــروا  ــم. أخ ــا عنه ــتُ أخفيه ــي كن ــلِ الت القنادي

الجــرانَ عــن هاجــي الــريءِ بامتــاكِ النــورِ في 

قلــب ابنتهــمِ الجميلــةِ، وعــن شــغبي وطيــي 

أننــي  كيــف  أخبروهــم  الطفولــةِ،  وعــادات 

منحــت كل نجمــةٍ في القريــةِ اســاً لعابــرةٍ 

ــم  ــةِ، لكنه ــال القري ــق برج ــاً تلي ــي وألقاب بقلب

لم يصدّقــوني تمامــاً في أنّ النهايــات تكمــن في 

كانــت  الظــامِ.. حتــاً  الحقائــق في  كشــف 

ــي. ــوا بيت ــا اقتحم ــأةً عندم ــم مطف قلوبه

عنهم
عندمــا رجعــوا إلى بيوتهــم وجــدوا أبوابهــم 

ــم  ــا الظــالُ والأسرارُ. نع ــة تتســلل منه محطم

ــا.. ــي أخفوه ــق الت ــع الحقائ ــت جمي ــد رأي لق

- خالد العقيم الذي طلق ثلاث مراتٍ

ــت  ــن بي ــاً م ــاً ذهبي ــذي سرق خاتم ــد ال - أحم

ــن أبي حس

- ليــى التــي تتنــاول حبوبــاً لمنــعِ الحمــلِ لأنهــا 

لا تريــد أن تنجــب أطفــالاً مــن مــوسى 

- خلف وسرهّ في رحم خديجة

- العادات السريةُ للمراهقيَن والمراهقات

- مرايا العاشقاتِ وهدايا العشاق

- الشــجرة التــي رســم عليهــا حســن حمامتــن 

وحرفــن

- رائحة الخبز في صدور الفقراء

للجحشــة  ومعاشرتــه  المشــلول  الراعــي   -

لعرجــاء ا

ــم  ــة في عيونه ــق الحقيق ــت عم ــد رأي ــم لق نع

ــهم  ــاهدوا أنفس ــوره وش ــا لم أتص ــاهدت م وش

ــاً. ــراةً تمام ع

فجــأة تحولــوا إلى ضبــاعٍ تنهــشُ في بعضهــا 

الظــال  تنــر  القناديــل  كانــت  البعــض. 

ــاء  ــرف. نس ــاء الغ ــة في أرج ــاكل العظمي والهي

ــم  ــالٌ بحج ــوّهون.. رج ــالٌ مش ــات وأطف عاري

ــى لا  ــع مــن الزيــت حت الكــف.. توابيــت.. ونب

والأسرار.  القناديــلُ  تلــك  تنطفــئ 

وأنــا أراقــب وأحفــظ كل التفاصيــل والحقائــق. 

ــدأ الخــدر بالانتشــار في كامــل جســدي تلــك  ب

الأبــواب المحطمــة أثقلــت روحــي، وبــث في 

وطنــاً مــن الوهــن والتعــب والجــراح، ريــحٌ 

مغــرةٌّ تمــأ صــدري والملوحــة في فمــي شــديدة 

جــداً ســمعت أحدهــم يقــول:

- دعه لمصيره فنحن لا نعرفه.
الشــارع مزدحــمٌ بالأصــداء والوجــوه العابســة 

ــن  ــن م ــاء. لم أتمك ــة والأش ــرؤوس المقطوع وال

الصمــود كثــراً. رحــت أرتعــش بشــدةٍ وبــدأت 

الجــدران بالتداعــي والســقوط حتــى اصطفــى 

في مســمعي، رغــم كل ذلــك الــدم والمــوت، 

أصــواتٌ تنــادي بالنــر والحريــة والخــاص 

وأصــواتٌ أخــرى تناشــدهم بالعفــو والغفــران.

اللّيــلِ، فالليــل يليــقُ بالضيــاء  كان هــذا في 

كثــراً، ففــي العتــم لا نرتــب الأحــامَ عــى 

ــح  ــا مفاتي ــالِ لأنه ــا كالأطف ــا نرتبه ــا، إنم هيئته

القلقــة والقلــوب الموصــدة. النفــوس 

القديمــة إلى       إن أخــذتُ هــذه الذكــرى 

إياهــا، ســيصرفها لي إلى  الــراف، وأعطيتــه 

تعاســتها  كلّ  تمــارس  عراقيــة،  أغنيــة  ألــف 

ــا ــــ إلى  ــا ــــ ذاته ــة واحــدة، إن أخذته في رباب

صيدليــة، ســيصرفها الصيــدلي إلى ألــف حبــة 

فاشــلة لكآبــة عصيــة عــى الحبــوب.

ــوم، بــن دمــوع أحدهــم والســائل  ــك الي في ذل

ــاة. ــع كلُّ الحي ــن، ســوف تضي ــوي للآخري المن

ــا،  ــلٍ كثيــف هنّ عــر ســاعة الهاتــف، مــن مل

إلى هنــاك حيــث الخــوف مــن قذيفــة طائشــة 

ــب  ــي بعت ــوراً لأم ــس مخم ــه، أهم ــل من لا يم

ــوق: مخن

ـــــ أكان مــن الــروري أن تقتحمــي صفــي 

ــي.. ــا أم ــوردة ي ــك ال ــوم؟.. علي ــك الي ذل

عــى  أمــي  تبــي  الحلــوة،  شــتيمتي  بعــد 

ــأتِ إلى  ــوم لم ت ــك الي ــا ذل ــف، تقســم إنه الهات

مدرســتي.

لا أنــا أحببتــه، ولا هــو أحبنــي.. شــاهدته كثــراً 

في نــرة الأخبــار المســائيّة آنــذاك، اســتقبل، 

مــرة  شــاهدني  هــو  ودع..  اســتقبل،  ودع، 

واحــدة ــــ فقــط ــــ في الصــف، لا أســتقبلُ ولا 

أودع أحــداً. 

عمومــاً، منــذ ذلــك الوقــت لا أثــق بـــ الشــامبو 

في الإعلانــات التجاريـّـة عــى شاشــة التلفــاز 

ــل  ــى وجــه الطف ــه ع ــاً.. فقاعات الســوري، دائم

تلهــو وهــو يضحــك، وعينــاه لا توجعانــه، ألــح 

ــوع ــــ مــن  ــا نفــس الن ــب لن عــى أمــي فتجل

ــد  ــي الوحي ــل الشرع ــتهلاكي، الممث ــع الاس المجم

للتلفــاز الســوري ــــ في الحــام أدهــن وجهــي 

في  الحــروب  نــران  فتشــتعل  النــوع،  بهــذا 

ــيّ. عين

في  الشــامبو  أنــواع  أجــرب  وأنــا  ســنوات 

ربحــتُ  النهايــة  في  التلفازيــة..  الإعلانــات 

نظــارات، وأطفــال تلــك الإعلانــات ــــ أخمــن ــــ 

ربحــوا صــوراً تذكاريــة ســوف تزيــن ألبوماتهــم 

العائليــة زمنــاً طويــاً. 

ــك  ــي ذل ــا أم ــي ي ــت أم ــا كن ــكِ م ــو أن ـــــ ل

اليــوم..

ـــ أنت دائماً ابني في كلّ الأيام..

درس  أثنــاء  بأرواحنــا  فتــك  قــد  الملــل  كان 

بـــ خــاصرتي  الخلــف  مــن  لكــزني  القوميــة، 

أنــا  إليــه،  بــرأسي  قليــاً  رجعــتُ  فــاروق.. 

)المقاعــد  الأخــر.  قبــل  المقعــد  الجالــس في 

ــوف  ــي في كلّ صف ــرف، ه ــن لا يع ــة لم الخلفي

العــالم، المصــر الحتمــي لأي طويــل ونحيــل، 

وأبلــه(.

ـــــ أنــا وهشــام وعمــر قررنــا أن نمــارس العــادة 

السريــة.. مــن ينتــي أولاً يكــون أكثرنــا رجولة.. 

أ تســابقنا يــا خجــول؟.

ــرأس  ــز ال ــاً.. به ــر، لا مرئي اســتفزني هــذا الحق

ــت  ــن تح ــا، م ــة.. وشرعن ــى الاتفاقي ــا ع وقعن

ــباق. ــاً في الس ثيابن

تقتحــم  أمــي  فجــأةً،  ثــمّ..  قليلــة،  ثــوان 

الصــف.. تــرع حتــى المقعــد قبــل الأخــر 

وتصفعنــي بلــؤم. صفعــة قاســية.. لا تنــى، 

ــات،  ــة الصفع محــال أن أنســاها، لا تشــبه بقي

تذكــرني بالحركــة التصحيحــة.. وزن ضغطهــا 

عــى وجهــي كان ــــ تقريبــاً ــــ 1970 كــغ، كــا 

شــعرتُ وقتهــا.

انتــى الآخــرون، في الفرصــة تشــاجروا مــع 

أن  يدعــي  كلٌّ  المدرســة،  باحــة  في  بعضهــم 

حليبــه جــاء أولاً.. لكنهــم اتفقــوا أن بــكاء ذلــك 

ــاً. ــاء ثاني ــر، ج الآخ

وحــدي في الصــف بكيــتُ كثــراً، لم أســتطع 

أن أكــون مثلــا تريــد أمــي، ولا كــا يريــد 

الآخــرون، أتمنــى يومــاً مــا أن أصــر كــا يريــد 

ــون. ــذا الك ــد في ه أيّ أح

تعــب منــي البــكاء، فرحــل.. التفــتُ، عندهــا.. 

ومــن داخــل صورتــه المعلقــة عــى جــدار 

ــم لي  ــس، ابتس ــيد الرئي ــاهدني الس ــف، ش الص

ــال: ــخرية، وق بس

ـــــ هــم يصلحــون في المســتقبل أن يكونــوا 

ــوى  ــون س ــن تك ــتقبلاً.. ل ــت، مس ــاً.. أن ضباط

كاتــب في أفضــل الأحــوال.

وفعلاً، بعد عقدٍ بلا نيف.. هذا ما حدث.

يمكــن،  أو  الكتــاب..  وقــدر  الضبــاط،  قــدر 

بحســب تحليــاتي الغريبــة، يجــب أن يظــل 

ــرون. ــكان آخ ــرق.. س ــكانها، وللع ــي س للويس

اقتحــام أمــي للصــف فهمنــاه، لكــن بقيــة 

الأمهــات ــــ أم فــاروق وأم ماجــد وأم عمــر ــــ 

لمــاذا لم تقتحمــن الصــف لتزرعــن عــى وجــوه 

ــة؟.  ــركات تصحيحي ــائي، ح أصدق

للتــو، كنــت أتجــول بــن الأقنيــة التلفازيــة، 

فجــأةً  ســينمائي..  فيلــم  عــى  أعــر  علنــي 

شــاهدتُ طفــاً يلهــو في الحــام، فقاعــات 

الشــامبو تمــي عــى عينيــه وهــو يضحــك 

كأبلــه دون أيّ وجــع.. راقبتــه وعينــاي تحترقــان 

ــطء. بب

نبوءة غريبة للشيطان
مصطفى تاج الدين الموسى

قناديل مضيئة وأبوابٌ محطّمة
حيدر محمد هوري
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ــن  ــور ب ــون والخاب ــل الحن      كنــت أضــم اللي

ثنايــا صــدري، نبقــى هنــاك بالقــرب مــن الأفــق 

كالبحــر  كنــت  والــوداع.  الأشــجان  نتقاســم 

يبــدو مــن الخــارج هادئــاً، متوازنــاً، بيــد أن 

موجــه كان متلاطــاً في داخــي، يأخــذني إلى 

ــور  ــي عــى الصخ الأعــى، إلى الســاء ويرمين

الحــادة. لم أســتطع أن أقــف أو أجلــس، قلقــاً، 

ــت  ــط. كن ــد بالضب ــاذا أري ــرف م ــراً، لا أع متوت

كنمــر في قفــص ثــم أطلــق سراحــه في هــذا 

الفضــاء الواســع. لم يكــن المــكان يســعني كــا 

لم يكــن يريحنــي. مضطربــاً، ســكراناً مــن هــذا 

ــوح عــى  ــل مــن هــذا الخــاء المفت الكــم الهائ

كل الأبعــاد.

الأعــوام الخمســة الأخــرة في ســجن تدمــر كنت 

ــاً  ــى، محروم ــع رأسي إلى الأع ــن رف ــاً م محروم

أن  مضطــراً  والشــمس،  الســاء  رؤيــة  مــن 

يبقــى رأسي منكســاً، ذليــاً بيــد أذلاء، وحــوش، 

ــق  ــة في تمزي ــة دولي ــا شرعي ــة له ــة مجرم عصاب

ــت  ــي في البي ــم، أرى نف ــا. ث ــا ومجتمعن بلدن

حــراً، أنــام كــا أشــاء وأســتيقظ كــا أشــاء 

وأخــرج مــن البيــت إلى الســوق أو الشــارع 

مــرة،  لأول  المــرأة  رأيــت  بالنــاس.  وألتقــي 

ــا  ــات عــن وصــف أو سرد م ــا تعجــز الكل ربم

ــاء  ــوف والأصدق جــال في داخــي، بوجــود الضي

مكنونــاتي،  عــن  التعبــر  أســتطيع  أكــن  لم 

وعندمــا أختــي مــع نفــي، عندمــا أجلــس 

ــداً، تبــدأ دموعــي تتســاقط مــن عينــي لا  وحي

شــعورياً، أبــي بحرقــة وألم. لقــد نســيت شــكل 

المــرأة الخارجــي في الســجن، لونتــه وزينتــه 

ــا وجــه  ــوم أن عــر فضــاء روحــي وعقــي، والي

ــن  ــا لم يك ــاً، ك ــن متزوج ــا. لم أك ــه معه لوج

ــت  ــا. كن ــل معه ــا لأتواص ــود إليه ــة أع لي حبيب

ــة أن  ــات قاتل ــي رغب ــوراً، تنتابن ــداً، مكس وحي

ــي، أن  ــة أمام ــا عاري ــا، أن أراه ــون بصحبته أك

أصــل إليهــا لأعــرف مــن أنــا وأيــن أكــون وأيــن 

ســأكون. هــو اختبــار لقــدرة الكائــن عــى 

أخــذ اللــذة مــن هــذا الكــون، أو قمعــه وكبتــه 

تحــت ضغــط الوقائــع. أرى الحيطــان النظيفــة 

يضمنــي  واســع  ومــكان  ضــوء،  مــرة،  لأول 

ــي  ــود شركاء مع ــه دون وج ــي في ــدي. أم وح

يقاســموني الطعــام والحــام والفــراغ أو وجــود 

إنســان مضطــرب نفســياً يخــرب يومــي بقلقــه 

الفــراش  عــى  أجلــس  الداخــي.  خرابــه  أو 

ــابي.  ــاء غي ــدتي أثن ــه لي وال ــذي جهزت ــر ال الوث

البيــت النظيــف. هــذا الانقــاب بــكل شيء، من 

النقيــض إلى النقيــض وضعنــي في حالــة ذهــول 

وضيــاع. لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ وإلى أيــن 

أذهــب. كيــف يمكننــي أن أتأقلــم مــع الحيــاة 

والنــاس، العمــل، المــرأة، الوقائــع التــي تفرضهــا 

ــوش  ــت مش ــدة. بقي ــاة الجدي ــات الحي متطلب

والأفــق  المهزومــة  الآمــال  أرســم  الذهــن، 

ــاص بي،  ــت خ ــال، بي ــدي م ــن ل ــد. لم يك البعي

مســتقبل. باختصــار، أنــا مجــرد كائــن ضائــع لا 

ــه المــكان والعــالم، ولا إلى  ــن يرســو ب يعــرف أي

أيــن أذهــب، كســفينة تاهــت في عــرض البحــار، 

ــن  ــاء يضــم جســدها، تبحــث ع لا أرض أو مين

ــة  ــاء الهزيم ــن عن ــاح م ــه لترت ــو إلي ــكان ترس م

ــل.   ــفر الطوي ــد والس والبع

لأول مــرة أرى تلفزيونــاً جديــداً في بيتنــا، ملونــاً 

وجميــاً، وفــوق الســطح دش، صحــن كبــر. 

صناعــي.  قمــر  أنــه  الأولى  للوهلــة  ظننــت 

ــد  ــن ق ــدش، ولم أك ــو ال ــا ه ــرف م ــن أع لم أك

ســمعت بــه مــن قبــل. اســتعنت بابنــة أختــي 

لتقلــب لي الأقنيــة الفضائيــة. مــا أثــار غرابتــي، 

قنــوات الجنــس، النصــف مشــفرة. مــن خلالهــا 

رأيــت جســد المــرأة بعــد حرمــان طويــل امتــد 

إلى ثلاثــة عــر عامــاً، صراخ الآهــات التــي 

كان يخــرج منهــا توحّــد بصراخــي. شــعرت 

ــاة، وجــع الســنين، وجــع الرغبــات  بوجــع الحي

وجــع  الهاربــة،  الشــهوة  وجــع  المكبوتــة، 

ــده  ــاة، بع ــذ الحي ــن لذائ ــزول ع ــجين المع الس

ــد  ــرأة بع ــت الم ــا رأي ــاء. عندم ــن دورة البق ع

ــة،  ــه، الطبيع ــا الل ــا خلقه ــة ك ــنوات طويل س

ــل  ــري، مث ــط ب ــل ق ــالٍ مث ــوت ع ــت بص صرخ

انكيــدو، عــاش توحشــاً منضبطــاً، كاذبــاً، مخافــة 

ردود الفعــل. الضوابــط الاجتماعيــة، القمــع 

الــذي يســرنا  اللاوعــي  المركــون في  المنظــم 

ويجعلنــا مجــرد أدوات خاضعــة.  

ــن المعــزول عــن العــالم، يحــاول أن  فهــذا الكائ

ــات  يمــد خطــاه نحــو الآخــر تحــت وقــع ضرب

ــه.  ــه، الشــبيه ب ــة والالتحــام ب الرغب

ــن  ــاباً في التاســعة والعشري ــت الســجن ش دخل

الثانيــة  في  كهــاً  وخرجــت  العمــر  مــن 

والأربعــن. وفــرص الاختيــار أضحــت قليلــة، 

ــاضٍ، تحــت أنظــار نظــام  ــه م خاصــة لرجــل ل

ــزه  ــه في خب ــه، يحارب ــه أنفاس ــد علي ــل، يع قات

وعملــه واختيــاره وشــبابه. شــغفي كان ضاغطــاً 

أن أصــل إلى امــرأة لا لــون أو مقــاس لهــا بعــد 

أن أصبــح الواقــع حقيقــة، ولا مفــر أو هــروب 

ــي: ــت لنف ــه، قل من

ـ مــن هــي المــرأة التــي ســتقبل بي؟ وهــل 

قلقــي،  ســتتفهم  وهــل  بظــروفي؟  ســتقبل 

وعزلتــي؟  هواجــي 

كنــت أرى جميــع النســاء جميــات، واقعــاً 

والحرمــان  الطاغيــة  الرغبــة  تأثــر  تحــت 

الطويــل. هــذه الرغبــة التــي تعمــي القــدرات 

والمــدارك وتعطــل التفكــر، وتلهــب الخيــال 

تريــد  الهبــوط.  أو  الارتقــاء  نحــو  وتجنــح 

والتوحــد  المجهولــة  مكامنهــا  مــن  الخــروج 

بالآخــر. لم أكــن متوازنــاً، بــل مخلخــل التــوازن 

جــارف  شيء  هنــاك  كان  الجانــب،  هــذا  في 

يطلــب، مندفعــاً نحــو اللهــب دون معرفــة 

ــى نفــي ومســتقبل  ــك ع ــر ذل ــدى تأث ــا م م

ــة. إن  ــذه التجرب ــاركني ه ــن ستش ــي بم علاقت

هــذا الجانــب بالرغــم مــن أنــه يبــدو بســيطاً، 

ــر  ــه الأك ــد أن ــن، بي ــن اثن ــدية ب ــة جس علاق

غموضــاً لنــا، وصعوبــة معرفتــه، ولا نعــرف 

ــه أو  ــا في ــدى اندغامن ــه، وم ــره في حقيقت تقدي

انفصالنــا عنــه، ومتــى نحقــق شروطــه وتكاملــه 

ــرأة مــروع  ــت أرى في كل ام أو انقســامه. كن

عشــق جــارح، تلبــي شروط تفريــغ الطاقــة 

والرغبــة النائمــة منــذ عــرات الســنين. 

المختلــف  الآخــر  الجانــب  مــع  العلاقــة  إن 

ــع  ــد والمن ــر مــن التعقي والمكمــل يكتنفــه الكث

في بيئــة شرقيــة، خاضعــة للثقافــة الدينيــة، 

الحــال والحــرام. وكأنــه لازم عــى الفقــراء 

يلبــون شروط  أتقيــاء  يبقــوا  أن  والمهمشــن 

اللــه في تنفيــذ وصايــاه. فالكثــر مثــي عــاش في 

ــاء فيهــا يأكلــون الحــرم  ــة، الآب ــة اجتماعي بيئ

ــة  ــة، في بيئ ــون. أي، أن كل عائل ــاء يضرس والأبن

لأنانيــة  الأطفــال،  عــرات  تنجــب  جاهلــة 

ــذ  ــؤوليتهم في أخ ــدم مس ــم وع ــل، وغبائه الأه

قــرارات خطــرة خاصــة فيــا يتعلــق بالإنجــاب 

ــر. ــد الكث والتوال

أضم الليل الحنون وأبكي..
آرام كربيت

ــث  ــؤال خبي ــاً بس ــي متلبس ــت نف       ضبط

وهــو كيــف يمكننــي وصــف امــرأة ـ أي امــرأة 

ــدث ـ  ــذا إذا ح ــه.. ه ــي أكتب ــل قص ـ في عم

لا قــدر اللــه ـ وتنقبــت مــر كلهــا؟.. هــذا إذا 

ــا أرى ـ في  ــات ك ــاء المصري ــت كل النس تحول

ــات  ــرة ـ  لخي ــي للظاه ــع ومتنام ــور سري تط

ــة؟. ــوداء متحرك س

ــا شيء  ــة لكونه ــارة الإبداعي ــي بالإش ــل أكتف ه

متحــرك.. مجــرد شيء مخفــي وعــي عــي 

أو  سريــع  كبــر..  أو  ضئيــل  شيء  التمييــز، 

بطــيء.. أو هــل أكتفــي ـ مثــاً ـ برصــد درجــات 

أو  المتحركــة..  الخيمــة  قــاش  في  الســواد 

أتــرف بقلمــي فأقــول هــذه المــرأة/ الخيمــة 

تتمتــع بالــراء كونهــا مــن أقمشــة فاخــرة 

مســتوردة غاليــة الثمــن، أو أنهــا متواضعــة 

المســتوى كونهــا مــن أقمشــة شــعبية رخيصــة 

الثمــن؟.. بالطبــع ســتختلف الخيــات المتحركة 

في المناطــق الراقيــة عنهــا في الأحيــاء الشــعبية.. 

وعــيَّ أن أخمــن بعــد هــذا هــل هــذه المــرأة 

بيضــاء كاللــن الحليــب أو هــي ســوداء ســواد 

ــل  ــى ه ــا.. بمعن ــون صوته ــف يك ــوج، وكي الزن

يمكننــي تمييــز صوتهــا؟ ذلــك أنهــا لــن تكلمنــي 

مــن وراء خيمتهــا بصــوت صريــح، ذلــك أن 

ــد  ــا أوهموهــا لا ب ــوي الناعــم ك ــا الأنث صوته

ــورة  ــدها الع ــن جس ــأتى م ــه يت ــورة، لأن ــه ع أن

ــة عــن حــواس  ــه كلي ــا نفي ــذي ينبغــي عليه ال

الغربــاء أمثــالي وذلــك بخيمــة مــن أعــى رأســها 

ــا.. ــص قدميه ــى أخم وحت

ــت  ــة، قل ــئلتي الخبيث ــى لا أسترســل في أس وحت

لنفــي: مــا المشــكلة يــا أخــي؟.. المبدعــون 

الخليجيــون يكتبــون قصصهــم ورواياتهــم في 

إبداعيــة  مشــاكل  دون  منقبــة  مجتمعــات 

مــن أي نــوع، صحيــح أنهــم في مراحــل التطــور 

الأولى، لكنهــم يكتبــون.. لكــن الأســئلة الخبيثــة 

عــادت تناوشــني عــن الروايــات الخليجيــة التي 

ذاع صيتهــا مؤخــراً، ليــس لكونهــا أعــالا أدبيــة 

أعــالا خاضــت  بــل لكونهــا  فائقــة الأدب، 

بجــرأة في العــوالم السريــة للنســاء الــائي يفعلــن 

ــرن في  ــا إن يظه ــط، وم ــردن وراء الحوائ ــا ي م

الشــوارع حتــى يتحولــن لخيــام موصــدة أمــام 

غــادرن  إذا  إلاَّ  يتحــررن  ولا  الذكــور،  عــوالم 

البــاد المنقبــة لبــاد أخــرى غــر منقبــة فينزعــن 

الخيــام في أول مينــاء جــوي أو بحــري، ويزفــرن 

مــن جــوف أعماقهــن لأنهــن صرن مثــل كل 

النســاء مــن خلــق اللــه.. وإن كانــت بعضهــن ـ 

لأســباب مختلفــة ـ يصحــن خيامهــن معهــن ولا 

ــا أو صقيعهــا..  ينزعنهــا حتــى في أصقــاع أوروب

ــا  ــتمد جرأته ــا تس ــا إليه ــي أشرن ــات الت الرواي

وقيمتهــا مــن رصــد حيــاة المــرأة في المجتمعــات 

عــي  بالفضــول  الآخــرون  فيتعلــق  المنقبــة، 

الشــاطئ الآخــر بــكل مــا يخــرج مشــوهاً مــن 

الخبيئــة أو الخبــاء.. بــكل مــا يخــرج مــن تشــوه 

ــة  ــات مغلق ــتويات في مجتمع ــة المس ــي كاف ع

ــة  ــا الذكوري ــاط تفكيره ــداوة في أنم ــرب للب أق

ــرد  ــا مج ــي إنه ــاك ع ــرأة هن ــر للم ــي تنظ الت

)ماعــون( للجنــس والحمــل والــولادة رغــم 

الحديثــة  التكنولوجيــات  لــكل  اســتيرادها 

ــة.. ــروة النفطي ــي ال ــاداً ع اعت

لكــن أن تتنقــب مــر لا قــدر اللــه!، فهــذا أمــر 

يدعــو لــكل الأســئلة الخبيثــة والبريئة..

فمــر التــي نشــأتُ فيهــا طفــاً وصبيــاً وشــاباً 

لم أرهــا عــي هــذه الصــورة المرتــدة للــوراء مــن 

ــرا تعــرض  ــزال أوب ــا ي ــا وم ــل، مــر كان به قب

فنــا رفيعــاً ، وكان صــاح جاهــن يحلــم بأوبــرا 

ــينما  ــع في الس ــن رائ ــا ف ــة، وكان به في كل قري

وتليفزيــون وأم  إذاعــة  بهــا  والمــرح، وكان 

ــزة  ــم وفاي ــد الحلي ــد الوهــاب وعب ــوم وعب كلث

ومراكــز  جامعــات  وفيهــا  ووردة،  وفريــد 

ــدني  ــع م ــاء ومجتم ــا أدب وأدب ــاث.. وفيه أبح

يســعى لمزيــد مــن التحــر واحــرام الإنســان.. 

فما الذي حدث لنا؟ 

هــل هــي نكســة 67 ومــا تلاهــا مــن أحــداث في 

الســبعينيات، بعــد أن خرجنــا بالملايــن للــدول 

النفطيــة؟ لمــاذا أصابنــا الضعــف والهــزال عنــد 

مرحلــة التلاقــي بهــذه المجتمعــات فبــدلا مــن 

أن ننقــل لهــم مــا أحرزنــاه مــن تطــور وتقــدم 

ــة  ــداوة المتخلف ــم الب ــم بقي ــن عنده ــود م نع

الذيــن يســعون هــم في الــر والعلــن للتخلــص 

ـ  الآن  عليهــا  نضفــي  بالنــا  مــا  ثــم  منهــا؟ 

ــدا  ــة ـ مزي ــاوى الفضائي ــذة الفت بواســطة جهاب

مــن القداســة الدينيــة لتصــر شــعائر مفروضــة 

نعاقــب عــي نســيانها يــوم العــرض عــي اللــه؟ 

ــب  ــا لجماعــات التنقي ــرك نســاءنا وبناتن ــم ن ث

المنظــم التــي تعمــل بــدأب وإصرار شــديدين، 

وأظــن أنهــا تمــول مــن جهــات مشــبوهة لا 

يعلمهــا إلا اللــه، ولــن يهــدأ لهــا بــال إلاَّ بعــد أن 

تتنقــب مــر كلهــا وتصــر خيمــة كــرى تتعــر 

ــد أول مطــب.  وتســقط عــي وجههــا عن

عــدت مــن عمــي يومــا وجــدت زوجتــي 

تســتمع لشريــط يدعــو للتنقيــب، والداعــي 

ــا  ــه أكــر مــن ثلاثــن ســببا شرعي يقــول إن لدي

للنقــاب.. وســألتها عــن مصــدره فقالــت إن 

أحــدى زميلاتهــا المنقبــات أعطتــه لهــا كــا 

أهــدت ـ هــذه الزميلــة ـ عــددا آخــر مــن نفــس 

ــات.  ــر المنقب ــات غ ــا الأخري ــط لزميلاته الشري

وعــادت الأســئلة الخبيثــة تحــوم، مــن أيــن 

ــدد  ــذا الع ــاء ه ــيطة اقتن ــة البس ــذه الموظف له

مــن الشرائــط كي توزعهــا بالمجــان، ولمــاذا هــذا 

ــو  ــل ه ــات، ه ــر المنقب ــداء لغ ــدأب في الإه ال

ــة؟  ــوم القيام ــه ي ــألن علي ــي سيس ــب دين واج

وهــل هنــاك مزايــا ـ أي كان نوعهــا لمــن تتنقــب 

أو تدعــو إليــه مــن جهــة مــا لا أعرفهــا، وهــل 

ــة  ــاً مالي ــاً منح ــب مث ــايخ التنقي ــاضى مش يتق

أو عينيــة أو أي هبــات أخــرى مــن مصــادر 

مصريــة أو غــر مصريــة.. أو خليجيــة بالتحديــد 

دينــي  بــوازع  للتنقيــب  يســعون  أنهــم  أم 

واقتنــاع يخصهــم رغــم الفتــوى الصريحــة مــن 

أصحــاب الشــأن بأنــه ليــس فريضــة أو ســنة ؟! 

ــا مــن مشــايخنا  وهــل هــم أكــر تقــوى وتدين

قبــل  والســتينيات  الخمســينيات  في  الكبــار 

ــات  ــة أو الفضائي ظهــور أمــوال الخليــج النفطي

الممولــة خليجيــا؟ً ولمــاذا يختــص كثــر مــن 

ونســائها  مــر  الخليجيــن  الديــن  رجــال 

ــم  ــا يختصــوا نســائهم وبناته ــر م ــا أك وبناته

وبلادهــم ومشــاكلهم، ولمــاذا يريــدون لمــر أن 

ــم؟.. ــن بلاده ــرى م ــورة أخ ــون ص تك

بطريقتهــن  النســوة  تتحجــب  قريتــي  في 

الفلاحيــة الجميلــة: »القرطــة«  أو »المنديــل أبو 

أويــه« المزيــن بالترتــر وخــرج النجــف وتعلــوه 

طرحــة شــفافة مــن حريــر طبيعــي أو شــاش.. 

ــب  ــة تناس ــس ملون ــن ملاب ــات فيلبس ــا البن أم

ــذه  ــزواج.. ه ــل ال ــن قب ــة له ــة العمري المرحل

الملابــس في الــدار والشــارع والســوق والحقــل.

كان د . حســن كامــل بهــاء الديــن ـ وزيــر 

التعليــم الســابقـ يســتبعد المدرســات المنقبــات 

إداريــة  لأعــال  بالمــدارس  التدريــس  مــن 

الــوزارة  تــرك  أن  إلي  التعليميــة،  بــالإدارات 

فتركــت الــوزارة الحبــل عــي الغــرب، واكتفــت 

بوضــع رأســها في الرمــال.. 

ــات المنقبــات  الآن: امتــأت المــدارس بالمدُرسَّ

الــائي لا يكتفــن بتوزيــع شرائــط التنقيــب 

ــر في زرع  ــة لا تف ــن بهم ــل يعمل ــجلة، ب المس

ــه  ــا الصغــرات عــي إن ــاب في عقــول بناتن النق

فــرض وســنة وبالتــالي تخييمهــن وهــن مــا زلــن 

ــا  ــوي، ربم ــدادي والثان ــم الإع ــل التعلي في مراح

ــزي  ــخ والإنجلي ــن حصــص العــربي والتاري يحول

لحصــص للتنقيــب، فــأول مــرةّ أرى )تلميــذات 

إنــه في  رغــم  الثانويــة  بالمــدارس  منقبــات( 

ــزام  ــاك شــئ اســمه )الالت ــم المــري هن التعلي

بالــزي المــدرسي(.. أيــن هــو الــزي المــدرسي 

اللطيــف الــذي اعتادتــه أعيننــا.. أيــن القميــص 

ــود؟..  ــذاء الأس ــاء والح ــة الزرق ــض والمريل الأبي

أو  منقبــات  صغــرات  بنــات  أعلــم..  اللــه 

العراقيــة  الإيرانيــة  العبــاءات  مرتديــات 

الفصــول  وبــن  المدرســة  فنــاء  في  ويتنقلــن 

ــة. ــرة متحرك ــام صغ كخي

)لا حظــوا انتشــار محــات هــذه النوعيــات مــن 

ــت في  ــألة دخل ــر.. إي أن المس ــس في م الملاب

البزنــس(.

إذن.. أن تتنقــب مــر لا قــدر اللــه في ظــل 

الأوضــاع الحاليــة أمــر وارد.

إذن ماذا يبقى لي كمبدع؟  

ــواءم مــع الوضــع  ــم كيــف أت يبقــي لي أن أتعل

التنقيبــي الجديــد، وأن أتعلــم مــن مبدعــي 

المجتمعــات المنقبــة كيــف أتنــاول المــرأة في 

أعــالي القصصيــة القادمــة كــا تناولوهــا هــم.. 

ــب عــن اكتشــاف الشــهوة والمتمــردات  أن أكت

ــالي  ــتترجم أع ــا س ــاء، عنده ــحاق والبغ والس

لــكل اللغــات الحيــة والميتــة وســتحصد شــهرة 

عالميــة تؤهلهــا للدخــول في قوائــم نوبــل.. هــذا 

إذا اســتطاعت قريحتــي الأدبيــة أن تتجــاوز 

حــدود الخيــام المتحركــة، وأن تجــد لبناتنــا 

ونســائنا الــائي يختبــن ورائهــا مكانــا في حــراك 

ــن. ــادي والعشري ــرن الح ــاة في الق الحي

النقاب والإبداع
* محمد عبد الله الهادي

* كاتب مصري
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حرمل الثقافة

ــي المخــرم  ــي الأمري ــاب الصحف ــلّ كتِ      لع

»ريــز إرليــخ« الــذي جــاء تحــت عنــوان »داخل 

ســورية« والصــادر عــن الــدار العربيــة للعلــوم، 

الأولى  طبعتــه  في  طوقــان«  »رامــي  ترجمــة 

»2015« مــن الكتــب التــي تســتحق الالتفــات، 

وتقــري مضامــن مــا تناولتــه مفاصلــه العديــدة، 

ــة  ــعة، والتفصيلي ــا الواس ــة في تغطيته والمتنوع

الثوريــة  عاشــتها  التــي  الأحــداث  لمجمــل 

ــت  ــة أمعن ــال سردي ــن خ ــك م ــورية، وذل الس

في عــودات تاريخيــة إلى الوقائــع التــي أوصلــت 

منــذ  الســلطة  رأس  إلى  وغيرهــم  العســكر، 

ــا. ــيين منه ــروج الفرنس ــاد، وخ ــتقلال الب اس

قــدم للكتــاب المفكــر الأمريــي الكبــر »نعــوم 

تشومســي« محــدداً معايــر هامة في اشــتغالات 

»ريــز إرليــخ« وماهيــة أهدافــه، وتصوراتــه 

عــن الثــورة الســورية، والمــآلات التــي، وصلــت 

إليهــا، مضيفــاً في هــذا الجانــب فهمــه العميــق 

لمــا أحدثتــه الثــورات العربيــة، وأبعــاد تصــوره، 

غايــة  في  موضوعــةً  مقاربــاً  عنهــا،  ورؤيتــه 

الأهميــة تتعلــق بــالأدوار التــي لعبتهــا أمريــكا، 

والــدول الغربيــة مــن خلفهــا، عامــداً إلى لفــت 

ــكا في  ــه أمري ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــار نح الأنظ

مــر بعــد خلــع الرئيــس حســني مبــارك، 

واســتمرار مخادعتهــا حــن تــم الانقــاب عــى 

مــرسي، وصعــود  المنتخــب محمــد  الرئيــس 

الســيسي رئيســاً لمــر وفــق تحــولات مدروســة، 

ــتغلت  ــي اش ــائل الت ــن المس ــة م ــدِداً جمل مُحَ

عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خدمــة 

ــة الأولى،  ــل بالدرج ــح إسرائي ــا، ومصال لمصالحه

دون أن تنفــك عــن منــاصرة الديمقراطيــة التــي 

ــا  ــويق تدخله ــة في تس ــا الحيوي ــدم أهدافه تخ

الملتبــس نــرة للشــعوب المطالبــة بالحريــات، 

كــا يؤكــد »تشومســي« أن مــا حصــل في 

لعبــة  عــن  بعيــداً  ليــس  التونســية  الثــورة 

ــرد عــى  الفرنســيين، وإدارتهــم لدفــة حــراك ال

ــور  ــل الدكتات ــل أن يرح ــا قب ــورة، وتحولاته الث

ــوزراء  ــد ال ــث كان أح ــاً، حي ــي« هارب ــن ع »ب

الفرنســيين في تونــس إبــان الأحــداث، وذلــك مــا 

تســبب بإحــراج لفرنســا داخــل المحافــل الدولية 

حــن بــدأت تصــدر بياناتهــا التــي تحــرص عــى 

ــا، كــا يتعــرض موســعاً  ــة وتحقيقه الديمقراطي

واليمنيــة  والليبيــة،  الســورية،  الثــورات  إلى 

ــورية  ــورة الس ــة الث ــذٍ إلى مقارب ــص بعدئ ليخل

ــخصي  ــتوى الش ــى المس ــتُ ع ــد كن ــاً: »لق قائ

ــورة في ســورية، لكــن ردة الفعــل  متحمســاً للث

»جث��ة الأس��د ال��ذي م��ا زال عل��ى قي��د الحي��اة«
سردية »ريز إرليخ«

التــي قامــت بهــا القــوى الأمنيــة، والعســكرية 

في  ســلمية  كانــت  التــي  المطالــب  حولــت 

المرحلــة الأولى مــن هــذه الثــورة إلى حــرب 

أهليــة دمويــة دمــرت، ولا تــزال تدمــر المجتمــع 

ــه« ص5. ــوري بكامل الس

يرُجِــع المفكــر »تشومســي« تلــك التوتــرات 

ــورية  ــورة الس ــن الث ــت م ــي نال ــة الت الطائفي

إلى الغــزو الأمريــي للعــراق في العــام »2003« 

والتخــي عنــه غارقــاً في تجاذبــات طائفيــة 

واســتيقاظها  التاريخــي،  قدمهــا  في  عميقــة 

فغــزو  طويــاً،  سيســتمر  راهــن  في حضــور 

العــراق كان المســبب الرئيــس، وجهــة نظــر 

الطائفــي  التوتــر  تفاقــم  في  »تشومســي« 

ــات  ــن الاحتراب ــر م ــراق، وفج ــزق الع ــذي م ال

الطائفيــة فيهــا ليمتــد الأمــر مــن بعــد ذلــك إلى 

ســائر أنحــاء المنطقــة مــع تأكيــده عــى أن مــا 

جــرى داخــل بلــدان الربيــع العــربي دون شــك 

لــه أهميتــه المثــرة، والتــي ســيكون لهــا بعــداً 

تاريخيــاً في تحــولات شــعوب المنطقــة عــى 

ــا  ــت له ــي تعرض ــات الت ــن الانتكاس ــم م الرغ

لكنهــا كــا يقــول تشومســي: »ســتكون دائمــة، 

ومــن المحتمــل أن تكــون مقدمــة للمزيــد مــن 

الأحــداث والمكاســب« ص6.  

  لا شــك أن اشــتغالاً حريفــاً تصــدى مــن خلالــه 

المخــرم الاســتقصائي »ريــز إرليــخ« عامــداً إلى 

ــل  ــه داخ ــة لتحريات ــوط الجوهري ــم الخط رس

اســتلهام  مؤثــراً  الســورية،  السرديــة  متــون 

ــل  ــن داخ ــة م ــه التحليلي ــن مقاربات ــد م العدي

وجــوده  ومقومــات  الأرض،  عــى  الاحــراب 

إن كان عــى صعيــد النظــام أو عــى صعيــد 

معارضيــه، محققــاً مــن جــراء ذلــك شــكلاً 

ــة الثــورة الســورية،  مــن أشــكال تفكيــك سردي

وتقــري معطياتهــا بصــورة موضوعيــة، وحياديــة 

اســتطاعت أن تقــدم تصــوراً مقنعــاً لمــا يجــري، 

وذلــك مــن خــال ربــط التحــولات في المشــهد 

الزائفــة  الأقنعــة  وإســراتيجية  الســوري، 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي تنتهجه الت

ــدم  ــث يق ــا حي ــن خلفه ــة م ــدان الأوربي والبل

ــي  ــات الت ــن التفصي ــة م ــة هائل ــخ« كتل »إرلي

تثبــت الأدوار الملتبســة للبيــت الأبيــض، مؤكــداً 

ــرس«  ــها »الكونغ ــي يعيش ــام الت ــة الانقس حال

ومجريــات الاحــراب داخلــه بــن الحمائــم، 

والصقــور، ومواقفهــم المتناحــرة بشــأن الوضــع 

ــة  ــة، والدولي ــات الإقليمي ــورية، والتجاذب في س

التــي تلــف مشــهد اســتمرارية القتــل، والتدمــر 

ــدت  ــة فق ــلطة دموي ــل س ــاد في ظ ــل الب داخ

شرعيتهــا، لكنهــا تســتمد بقاءهــا مــن اعتياشــها 

فيهــا  تغــرق  التــي  التناقضــات  تلــك  عــى 

ــدول ذات المصلحــة، والتــي وجــدت ضالتهــا  ال

الإســراتيجية ومقارباتهــا الأمنيــة عــى حســاب 

شــعب أعــزل أراد تحقيــق مطالبــه المشروعــة في 

ــة. ــة، والكرام الحري

ــخ«  ــا »إرلي ــي يصيغه ــة الت ــة الصادم إن المفارق

عــى هيئــة ســؤال غامــض، يطرحــه، وهــو 

يــدرك جــاداً أبعــاده ومراميــه حــن يقــول: »هل 

ــم لورانــس العــرب معلومــة دقيقــة  يقــدم فيل

ــود في  ــم يع ــط«؟ ص19ـ  ث ــرق الأوس ــن ال ع

مــكان آخــر مــن الســياق ذاتــه، مؤكــداً نظريــة 

ــة  حضــور لورانــس العــرب داخــل مناظــر رؤي

الأمريكيــن عمومــاً حيــث يقولهــا مؤكــداً: »أن 

معظــم الأمريكيــن يســتقون مــا يعرفونــه عــن 

الــرق الأوســط مــن فيلــم »لورانــس العــرب« 

منهــم«  وأنــا   1962 العــام  في  أنتــج  الــذي 

مــن خــال  نلمســها  وتلــك حقيقــة  ص19. 

التفصيــي  والاســتطراد  المســهب،  الحديــث 

يتحــدث  وهــو  »إرليــخ«  يســتغرق  الــذي 

بصــورة مدهشــة، وأخــاذة عــن بطــولات رجــل 

الاســتخبارات البريطانيــة الكولونيــل تومــاس 

العــرب«  »لورانــس  باســم  المعــروف  ادوارد 

ــخ« أن  ــر »إرلي ــة نظ ــن وجه ــتطاع م ــذي اس ال

ــة  ــرب لاتفاقي ــدى الع ــول ل ــة قب ــس أرضي يؤس

ســايكس وبيكــو، ووعــد بلفــور لاحقــاً بصــورة 

ــال البريطــاني  ــرون الاحت ــم يؤث ــة جعلته حاذق

الاســتعمار  مــن  بــدلاً  والإيطــالي  والفرنــي 

العثــاني الــذي أنهكتــه الحــروب، والانكســارات 

أهــم  كان  ذلــك  أن  وبتقديــري  المتواليــة، 

ــي هــذه  ــخ« لتبن ــي دفعــت »إرلي الأســباب الت

الرؤيــة، والوصــول مــن خلالهــا إلى تشريــح 

جثــة الاســتعمار الــذي غــادر البــاد، وهــو 

يغرقهــا في احترابــات لا تعــد، ولا تحــى، تمامــاً 

كــا فعلــت أمريــكا حــن احتلــت العــراق 

تحــت حجــج مخادعــة وتركتــه عليــاً يغــرق في 

أتــون حــروب مذهبيــة، وتبعيــة يهيمــن عليهــا 

البعــد الطائفــي قبــل أي إســراتيجية أخــرى 

بحيــث تحــول الــولاء للوطــن »العــراق« إلى ولاء 

مذهبــي، وطائفــي، وأصبــح ككــرة النــار تنتقــل 

مــن مــكان إلى آخــر لتعــم المنطقــة حالــة مــن 

ــن. ــدان الأم ــتقرار، وفق ــدم الاس ع

ــي  ــة الت ــات التحليلي ــن المقارب ــد م ــة العدي ثم

المســألة  في  يتعلــق  بمــا  »إرليــخ«  يعقدهــا 

النظــام  بــن  الحميمــة  والعلاقــة  الكرديــة 

ــل  ــران دون أن يهم ــالي في طه ــة الم وجمهوري

ــا الإســراتيجية  ــا، ولأبعاده ــي له ــدور الطائف ال

ــا،  ــدار عمقه ــى مق ــل ع ــي يدل ــة، ول العميق

ــران  ــرت في طه ــة ج ــوق حادث ــا يس وحميميته

ــر  ــة إلى مؤتم ــة الإيراني ــت الحكوم ــا دع عندم

للشــباب  الــدولي  »الملتقــى  عنــوان  تحــت 

والصحــوة الإســامية العالمــي« وقــد تجــاوز 

عــدد المدعويــن ألــف ناشــط في هــذا المجــال، 

الكلمــة  تخلــل  بالضيــوف  الترحيــب  وبعــد 

الافتتاحيــة للمؤتمــر إشــادة بثــورات الربيــع 

العــربي، بعيــداً عــن الثــورة الســورية التــي 

ــت  ــا ليس ــذاك بأنه ــراني آن ــس الإي ــا الرئي عده

ــة  ــل كوني ــة، لا ب ــل هــي مؤامــرة غربي ــورة ب ث

عــى نظــام المقاومــة في دمشــق، والحقيقــة 

التــي يســوقها »إرليــخ« هنــا محاولــة مــن 

النظــام الإيــراني لتعبئــة الــرأي العــام عــى أن ما 

يجــري في ســوريا هــو مؤامــرة عــى المقاومــة.

ــا  ــر ذكره ــي يؤث ــرى الت ــات الأخ ــن المفارق وم

ــن الأحــداث  ــد م ــا العدي ــس له ــخ« ويقب »إرلي

الإرهــاب  بمســألة  تتعلــق  التــي  التاريخيــة 

المســلمون  بهــا  يوُصَــم  التــي  والمفخخــات 

المتشــددون عــادة مــن قبــل الــرأي العــام 

ــام  ــل ق ــى أن أول رج ــد ع ــه يؤك ــي، فإن العالم

ــيا في  ــر روس ــن قي ــرب م بتفجــر نفســه بالق

العــام »1881« كان مســيحياً، وأن أول ســيارة 

مفخخــة تــم تفجيرهــا في العــام »1948« أمــام 

البريطانيــن بحجــة  الجنــود  مجموعــة مــن 

ــام  ــطين ق ــاني في فلس ــال البريط ــة الاحت مقاوم

بهــا متطرفــون يهــود تحــت اســم منظمــة 

»شــتيرن« الصهيونيــة، والتــي كانــت أيضــاً أول 

رســائل مفخخــة لاغتيــال  ترســل  مجموعــة 

بريطانيــن. وزراء 

وقــع  التــي  الإشــكاليات  مــن  العديــد  ثمــة 

ــن  ــه ع ــق بحديث ــا يتعل ــا م ــف، منه ــا المؤل به

»الــدروز« حيــث اعتبرهــم مجموعــة دينيــة 

انفصلــت عــن الطائفــة الشــيعية قبــل أكــر من 

ــا يحتمــل  ــري أن الأمــر هن ألــف ســنة، وبتقدي

العديــد مــن الأوجــه، والمرجعيــات المتباينــة 

في أصــول الديانــة التوحيديــة لــذا أجــدني غــر 

ــذا  ــخ« به ــه »إرلي ــل علي ــا تحص ــاز إلى م منح

ــرص  ــاً لا تح ــدم أرقام ــه يق ــا أن ــوص، ك الخص

ــهداء أو  ــداد الش ــق بأع ــا يتعل ــة بم ــى الدق ع

الحقيقــة  المعتقلــن لكــن »ريــز إرليــخ« في 

لمشــهد  شــاملة  صــورة  يقــدم  أن  اســتطاع 

الثــورة الســورية، وتحولاتهــا، والمــآلات التــي 

وصلــت إليهــا في كثــر مــن الحصافــة، والدقــة، 

والمصداقيــة ودون أن ينفــك عــن تقديــم نفســه 

ــد. ــوريين الجدي ــس الس ــه لوران ــى أن ع

نعوم تشومسكي

أسعد فخري

ــان  ــل الفن ــد مقت ــي تؤك ــاء الت ــر الأنب      تتوات

عامــاً،  العمــر41  مــن  البالــغ  أكــرم رســان 

ــام  ــات النظ ــعة في معتق ــب بش ــة تعذي بجريم

ــداء  ــارس الاعت ــام م ــأن النظ ــر ب ــرم، ويذك المج

عــى مختلــف فعاليــات المجتمــع الســورية 

ــة يائســة  ــة في محاول ــة والفكري ــة والأدبي الفني

لوقــف الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة 

رقــاب  عــن  الأمــن  أجهــزة  أيــدي  وبكــف 

الشــعب الســوري.

الناشــط  مصطفــى  رديــف  المحامــي  وقــال 

الحقوقــي لـ«إيــاف«: »دون أدنى شــك أن قتــل 

رســام الكاركاتــر أكــرم رســان تحــت التعذيــب 

هــو جريمــة جديــدة ضــد الإنســانية تضــاف إلى 

ســجل نظــام عصابــة القتــل والإجــرام بدمشــق 

وجرائــم  الإنســانية  بالجرائــم ضــد  الحافــل 

والواســعة  الممنهجــة  والانتهــاكات  الحــرب 

ــاق«. النط

ــن  ــن الأولى ول ــة لم تك ــذه الجريم ــاف: ه وأض

ــا  ــبيل لن ــف ولا س ــع كل أس ــرة م ــون الأخ تك

لوقــف مثــل هــذه الانتهــاكات إلا بمناشــدة 

المجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤولياته في وقــف 

العدالــة  إلى  والاحتــكام  الانتهــاكات  هــذه 

التــي جســدها في القانــون الــدولي الإنســاني 

ونظــام رومــا الأســاسي في عــدم تــرك المجرمــن 

يفلتــون مــن العقــاب وإعــال مبــدأ المحاســبة 

والمســاءلة ومحاكمــة كل مــن ارتكــب ويرتكــب 

ــوريا. ــانية في س ــد الانس ــم ض جرائ

نحــن  التــي  الوحشــية  الجريمــة  أن  وأكــد 

جبــن  عــى  عــار  وصمــة  هــي  بصددهــا 

الإنســانية بوصفهــا جــزءاً مــن مأســاة الشــعب 

الســوري.

ــر  ــار التغي ــو تي ــد عض ــا زي ــيم أب ــر وس واعت

ــا دأب  ــذا م ــل أن ه ــح مماث ــي في تصري الوطن

عليــه النظــام الأســدي منــذ اســتيلائه عــى 

الســلطة في ســوريا، وهــو تغييــب كل العقــول 

الوطنيــة، السياســية والفنيــة والأدبيــة والمدنيــة، 

ــزز  ــل، وع ــى القت ــر أو حت ــجن أو التهج بالس

الســورية،  الثــورة  بدايــة  مــع  النهــج  هــذا 

ــال، كــا فعــل  ــداء أو الاغتي ــال أو الاعت بالاعتق

باســل شــحادة وغيــاث مطــر ومعــن  مــع 

ــد  ــوش وخال ــو والقاش ــعل التم ــودات ومش الع

ــه  ــدت وحوش ــا اعت ــان، وك ــرم رس ــا وأك تاج

ــر  ــة عــى عــي فــرزات رســام الكاريكات المنفلت

المعــروف.

وأشــار الى أن النظــام مــا زال يعتقــل الكثــر 

وعبــد  كورديلــو  زكي  أمثــال  المبدعــن  مــن 

العزيــز الخــر، هــذا النظــام ظلامــي جاهــل لا 

وطنــي، كــا مشــتقاته مــن داعــش وأخواتهــا، 

والوطنيــة،  والحضــارة  النــور  رمــوز  يعــادي 

لأنهــم خصومــه الحقيقيــون. وأصــدرت منظمــة 

مراســلون بــا حــدود، التــي تعنــى بحريــة 

الصحافيــن، بيانــاً دانــت فيــه مقتــل أكــرم 

رســان.

عملــه في  مــكان  مــن  اعتقُــل  رســان  وكان 

ــة حــاة  ــي تصــدر في مدين ــدة الفــداء الت جري

بتاريــخ 2-10-2012. ســوريا(  )وســط 

أقــارب رســام الكاريكاتــر رســان أفــادوا بمقتلــه 

تحــت التعذيــب في أقبيــة أجهــزة الأمــن التابعة 

لنظــام الأســد منــذ تشريــن الأول 2013، أي 

بعــد اعتقالــه بنحــو عــام.

وتــردد عــن أحــد المعتقلــن المفــرج عنهــم 

ــف  ــن ونص ــل عام ــل قب ــان قت ــاً أن رس حديث

تحــت التعذيــب، بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة 

ونقلــه إلى أحــد المشــافي، قبــل أن يقــي فيــه.

وعُــرف رســان المولــود في بلــدة صــوران في 

الأســد،  لنظــام  بمعارضتــه  حــاة  محافظــة 

الأولى. أيامهــا  منــذ  الثــورة  إلى  وانحيــازه 

رســم رســان أكــر مــن 300 صــورة كاريكاتيريــة 

مــع  الدمــوي  وتعاملــه  النظــام،  تنتقــد 

الســوريين في عــدة مواقــع وصحــف عربيــة، 

ــرات  ــم تحذي ــاده رغ ــن ب ــروج م ــض الخ ورف

ــكرية  ــرات العس ــه المخاب ــى اعتقلت ــه، حت رفاق

فــرع حــاة مــن مقــر عملــه في جريــدة الفــداء 

الحكوميــة.

ــر  ــد في أك ــار الأس ــخص بش ــان ش ــاول رس وتن

ــن لوحــة. م

ويُــارس التعذيــب في ســوريا بأبشــع صــوره 

وبشــكل يومــي منــذ آذار 2011، فيــا وثقــت 

المنظــات والهيئــات الحقوقيــة آلاف المعتقلــن 

الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب في ســجون نظــام 

الأســد، وســط صمــت دولي وغيــاب الإجــراءات 

ــم حــرب  ــذه جرائ ــز محاســبته لتنفي ــي تجي الت

وانتهاكــه حقــوق الإنســان في ســوريا.

ــط  ــم الخري ــب الســوري إبراهي ــر أن الكات يذك

ــبتمبر ٢٠١٢،  ــوا في س ــومر قتل ــه راني وس وولدي

برصــاص القــوات النظاميــة في مدينــة ديــر 

الــزور شرق ســورية، وبثــت صفحــة »أخبــار 

ديــر الــزور« عــى موقــع فيســبوك أن إبراهيــم 

ــداني«  ــدام مي ــوا في »إع ــه قتل ــط وولدي الخري

ــس  ــل بنف ــا قتُ ــة. ك ــوات النظامي ــه الق نفذت

الظــروف والطريقــة الكاتــب محمــد رشــيد 

رويــي، الــذي وجُــدت جثتــه محروقــة في أحــد 

ــزور. ــر ال ــاني دي مب

ــة  ــورة الســورية، والحري ــه شــهداء الث رحــم الل

ــات  ــز زنزان ــيين في دهالي ــن المنس ــكل المعتقل ل

النظــام المجــرم.

رغم الصمت الدولي عن جرائم التعذيب في زنازين النظام السوري:
إدانات واسعة لمقتل رسام كاريكاتير سوري تحت التعذيب
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      في خضــم المأســاة الســورية، وويلاتهــا، 

ومعانــاة شــعبها المهجــر مــن مدنــه وقــراه 

هربــاً مــن المــوت لا بــد أن نجــد العديــد مــن 

المشــكلات التــي تكــون مبعــث ألم، ومصــدر 

وطنهــم،  عــن  الابتعــاد  نالهــم  لمــن  حــزن 

ــل، والتدمــر،  ــأم أعينهــم القت وهــم يشــهدوا ب

والخــراب الــذي أصــاب بلدانهــم.

ذلــك مــا يجعــل للبعــد الإنســاني حالــة  خاصــة 

مختلفــة،  منــاحٍ  عــر  والتفعيــل  الظهــور، 

ومتنوعــة داخــل بلــدان اللجــوء حيــث نلمــس 

مــن  مــع  المســتضيفين  تآخــي  قــرب  عــن 

ــر  ــا ظه ــك م ــر، وذل ــرد والتهج ــم الت أصابه

ــراك  ــة، وواضحــة عــر الإخــوة الأت بصــورة جلي

الذيــن بذلــوا كل إمكانيــة متاحــة لمســاعدة 

كذلــك  الســوريين،  اللاجئــن  مــن  إخوتهــم 

مــا قامــت بــه بعــض المنظــات الإنســانية 

في كل الولايــات التركيــة التــي تواجــد فيهــا 

اللاجئــون الســوريون حيــث، وجدنــا الكثــر 

مــن الفعاليــات الإنســانية التــي خففــت بعــض 

الصعوبــات في المــأكل والمــرب تجــاه اللاجئــن.

الإنســانية  المنظــات  تلــك  مــن  واحــدة 

العديــدة، هــي منظمــة »RET« والتــي كان 

لهــا دور فعــال في الاهتــام باللاجئــن الســورين 

ومســاعدتهم، وهــي منظمــة عالميــة مقرهــا 

جنيــف، لهــا مكاتــب في كل أنحــاء العــالم، ولهــا 

ــة،  ــدات التركي ــدن والبل ــاً في كل الم ــروع أيض ف

تقــدم العديد من المســاعدات المهنيــة، ودورات 

ــاث بصــورة خاصــة  ــة للإن ــم اللغــة التركي لتعلي

كــا أنهــا تقــوم ببعــض الأنشــطة، والفعاليــات 

ذات الطابــع الإنســاني، والمــدني بعيــداً عــن 

أيــة أجنــدة سياســية أو أهــداف دينيــة أو 

ــا  ــة مــن خــال عمــل مكتبه ــة أو عنصري قومي

الأســاسي في »شــانلي أورفــا« الــذي انتــرت 

ــة  ــدن التركي ــن الم ــه ضم ــة ب ــروع خاص ــه ف ل

التابعــة لولايــة »شــانلي أورفــا« حيــث كان لنــا 

هــذا اللقــاء مــع رئيســة مكتــب »RET« في 

مدينــة »ويــران شــهير« الســيدة نسريــن أوزكان 

لتحدثنــا عــا أنجزتــه مــن فعاليــات تجــاه 

اللاجئــن الســوريين، ومــا قدمــت لهــم مــن 

مســاعدات تخللتهــا روح المــودة والإنســانية، 

الســوريين في  مــن كل  لهــا  المشــهود  وهــي 

مدينــة »ويــران شــهير« بحســن معاملتهــا لهــم، 

ــى  ــد العــون لهــم حت ــم ي ــا عــى تقدي وحرصه

ــا: ــة إليه ــام الموكل ــارج المه ــن خ م

* مــا هــي المهــام المنوطــة بمكتبكــم تجــاه 

اللاجئــن الســوريين في مدينــة »ويــران شــهير« 

ــة  ــي كان لمنظم ــائل الت ــم المس ــي أه ــا ه وم

»RET« الــدور الإنســاني الفعــال فيهــا؟.

ــى  ــب ع ــل أن أجي ــيئاً قب ــول ش ــد أن أق **أري

ــفافية  ــة، وش ــكل صراح ــم ب ــؤال المه ــذا الس ه

ــاً مــن خــال عمــي  ــي لم أشــعر يوم ــول إنن أق

ــن أو  ــع لاجئ ــل م ــي أتعام ــز أنن ــذا المرك في ه

ضيــوف كــا يســميهم البعــض، بــل كنــت 

ومــا زلــت أتعامــل مــع كل زائــرات المركــز 

لي،  أخــوات  أنهــن  عــى  فيــه  العامــات  أو 

والإحســاس الــذي يلازمنــي دائمــاً أننــا أسرة 

واحــدة تربطنــا المحبــة، والتآخــي فهــم أخــوات 

لي، وأنــا أخــت لهــم، وأنــا فخــورة بهــذا العمــل 

ــه تلمــس  ــذي اســتطعت مــن خلال الإنســاني ال

مــا بدخــي مــن إنســانية، ومحبــة لــكل النــاس 

ــز، أمــا مــا يخــص إجابتــي  دون تفريــق أو تميي

عــى ســؤالك أســتطيع أن أعطيــك بعــض ملامح 

ــه. ــوم ب ــذي نق العمــل ال

ــة  ــل منظم ــن قب ــز م ــاح المرك ــم افتت ــد ت  لق

والمحافظــات  المــدن،  بباقــي  أســوة   »RET«

ــي  ــهر، وه ــة أش ــن ثماني ــر م ــذ أك ــة من التركي

بطبيعــة عملهــا المختــص في المجــالات التــي 

التــي  الإشــكالات  ومعالجــة  بالمــرأةـ  تعنــى 

ــات  ــن خــال معطي ــك م ــا، وذل تعــرض حياته

عمليــة قــام بهــا المركــز الرئيــي  للمنظمــة في 

»شــانلي أورفــا« حيــث اســتطعنا بالتعــاون مــع 

المركــز الرئيــي مناقشــة العديــد مــن المســائل 

العمليــة التــي تمكنــا مــن خلالهــا إيجــاد الطرق 

الســليمة لإقامــة علاقــة إنســانية مــع الأخــوات 

الســوريات حيــث اعتمدنــا في البــدء عــى فتــح 

دورات للغــة التركيــة تســتطيع مــن خلالهــا أي 

امــرأة ســورية ممــن تجــاوز عمرهــا /16/ عامــاً، 

ومــا فــوق الالتحــاق بالــدورة وهــذا ما سيســهل 

عــى المركــز التعــرف عــى الملتحقــات بالــدورة، 

ويقــرب إدارة المركــز منهــن، والتعــرف عــى 

الصعوبــات والمشــكلات التــي تعــرض حياتهــن، 

فاللغــة عامــل أســاسي تســتطيع الأخــوات مــن 

ــات،  ــن صعوب ــم م ــر عــا يلاقيه ــا التعب خلاله

أنهــا تســاعد عــى تســهيل  ومشــاكل كــا 

المهنيــة  الــدورات  داخــل  التلقــي  عمليــة 

ــاً  ــا تجاوب ــد وجدن ــز وق ــل المرك ــة داخ المختلف

ملحوظــاً مــن الأخــوات الســوريات، لمســنا مــن 

ــث  ــح حي ــا نســر في الاتجــاه الصحي ــه أنن خلال

بلــغ عــدد الأخــوات الملتحقــات بالــدورة الأولى 

أكــر مــن »250« طالبــة كبدايــة أوليــة، وهــي 

ــاد. ــع والازدي ــا إلى التوس في طريقه

ــة هــل  ــة التركي ــن دورة اللغ ــاء م ــد الانته *بع

مصدقــة  رســمية  شــهادة  بمنــح  تقومــون 

مــن الجهــات المختصــة للناجحــن في تلــك 

الــدورات؟.

رســمية  شــهادة  تمنــح  منظمتنــا  **نعــم 

ــن مســتويين »A2=A1« فنحــن  ــة ضم وأصولي

نعمــل في هــذا الإطــار بالتعــاون مــع وزارتي 

ــة  ــة ومنظم ــورية المؤقت ــة والس ــة التركي التربي

ــي  ــدورات الن ــع ال ــا أن جمي ــاد، ونلفــت هن آف

يقدمهــا المركــز مجانيــة.

*مــا هــي الــدورات المهنيــة التــي تعملــون 

شروط  مــن  وهــل  مركزكــم  ضمــن  عليهــا 

إليهــا؟. للانتســاب 

مختلفــة،  مهنيــة  دورات  لدينــا  **الحقيقــة 

النســائية،  بالخياطــة  تعنــى  ومتنوعــة 

في  ودورات  الشــعر  وتصفيــف  والتجميــل، 

ــة  ــرك للأخــوات الســوريات حري ــر ن الكومبيوت

ــا  ــد وجدن ــا، وق ــأي منه ــار، والالتحــاق ب الاختي

ــدورات  ــات بال ــاء تركي ــاق نس ــد إلح ــن المفي م

ــك مــن  ــة مــع أخواتهــم الســوريات، وذل المهني

أجــل أن يكــون هنــاك نــوع مــن الاحتــكاك 

والتعــارف وإيجــاد نــوع مــن التــواد بينهــم 

حيــث نســتطيع مــن خــال هــذا الاندمــاج 

ــوات  ــبة للأخ ــان بالنس ــاس بالأم ــاء الإحس إحي

مــن  كبــر  مقــدار  وتحقيــق  الســوريات، 

ــذي نؤكــد أن  ــا بينهــم في الوقــت ال الثقــة في

ــوات  ــا الأخ ــا تحتاجه ــة شروط بعينه ــس ثم لي

بكافــة  للالتحــاق  التركيــات  أو  الســوريات 

الــدورات المهنيــة المتوفــرة في مركزنــا.

ــا للأخــوات الســوريات  *كلمــة أخــرة تقولينه

ــران شــهير؟.  ــة وي المتواجــدات في مدين

**الكلمــة الوحيــدة والأساســية أننــي أدعــو 

لزيــارة مركزنــا،  الســوريات  كافــة الأخــوات 

عــى  يقــوم  الــذي  عملنــا  عــى  والتعــرف 

محنتهــم  في  معهــم  والوقــوف  خدمتهــم 

ومنظمــة »RET« التــي نعمــل مــن خلالهــا 

ســتكون يــد العــون لهــن جميعــاً دون تفريــق 

ــان،  ــة للإنس ــاس خدم ــكل الن ــل ل ــن نعم فنح

والشــكر  محنتــه  تجــاوز  عــى  ومســاعدته 

ــا في كل  ــن فيه ــكل العامل ــا، ول ــر لمنظمتن الكب

أصقــاع العــالم كــا أخــص بالشــكر هنــا أخــواتي 

ــي  ــاعدة الت ــد والمس ــز للجه ــات في المرك العام

يبذلونهــا بــكل صــدق وإنســانية. 

منظمة »RET« السوريات أخوات لنا دون تمييز
حوار مع رئيسة مركز ويران شهير »السيدة نسرين أوزكان«
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زاويـة حـرة

      يبــدو أن التحايــل لا ينفــع. كــا أن القبــور 

العموديــة التــي تــم حفرهــا بــدلاً مــن تلــك الأفقيــة 

ــول  ــذور، ولم يتح ــم ج ــرى، لم تن ــي الأخ ــع ه لم تنف

الوقــوف  عــى  أجــروا  الذيــن  القتــى  مــن  أي 

ــور  ــن القب ــدة م ــجرة!. لا فائ ــم إلى ش ــل قبوره داخ

ــوراً، الشــمس  ــة. صحــوت مــن نومــي مذع العمودي

شــتائية لطيفــة، كل شيء حــولي هــادئ، أمــا روحــي 

فكانــت تنتفــض. دونــت الكلــات القليلــة التــي 

ــت  ــان. كان ــكلان متعانق ــري: هي ــا في ذع ــت به تمتم

ــي  ــن أمام ــا م ــالي. نفضته ــى خي ــى ع ــورة تطغ الص

ــت.  ونهض

لقــد مــرتّ الآن أعــوام ســبعة، عــادت الحــرب تتبجح 

في القــرب، تجــرف النــاس والأرض، عــادت الميديــا 

ــا  ــتخدمة ميثاقه ــداث، مس ــل الأح ــى نق ــرف ع لت

الأخلاقــي لتحــرس مكاســبها الماديــة، ولترعــى أعيننــا 

التــي تجــوب في حقــول المــوت، اســتطاعت ببراعــة أن 

تتبــع ســرة الحــرب وانثيالاتهــا حتــى أقــاصي الأرض، 

ولا أتذكــر أني منــذ وعيــت عــى تضخــم الميديــا 

وانتشــارها أننــي ســمعت عــن خــر ســام واحــد يــأتي 

مــن أي جهــة مــن جهــات هــذه الكــرة الأرضيــة. في 

الغالــب أســمع عــن جهــود الســام والخــر والأمــن 

ــة  ــان لمتابع ــيدفع الإنس ــذي س ــل ال ــاب الأم ــن ب م

الأحــداث حتــى يمــوت متفرجــاً، أو حتــى تمتــد 

الحــرب فتصلــه ليمــوت متفََرَّجــاً عليــه كضحيــة، 

ــذ  ــل أمــام الكامــرا. من ــه الفرصــة ليُِقت هــذا إن واتت

أربعــة أعــوام هجــرت كل أنــواع الشاشــات العتيقــة 

وتلــك الحديثــة، مكتفيــاً بالنصــوص المكتوبــة التــي لم 

أزل أغــذي بهــا ذاكــرتي منــذ عشريــن عامــاً وقليــل. 

ــد  ــا لا ب ــرى م ــن أن ت ــي م ــمِ عين ــذا لم يح ــن ه لك

أن تــراه. البحــر يلفــظ كل مــا لا يســتطيع احتمالــه، 

قمامــة الإنســان وســفنه التــي لم يــزل حطامهــا 

طافيــاً في بحــر التاريــخ بعــد أن تعفــف البحــر 

ــرة، كان البحــر  ــان كث ــا في أحي الحقيقــي مــن حمله

ــراق الســفن المبهرجــة والمغــرورة  ــاً بإغ ــل غالب يتكف

كالتايتانيــك وســفن الألمــان في أواخــر الحــرب العالمية 

ــال  ــاً لأطف ــوم تلفــظ جثث ــة. لكــن شــواطئه الي الثاني

ســوريين، كاملــة، لم تلمســها أســاك القــرش، ولم 

ــاع إلى  ــا في الق ــأن تكبله ــة ب ــر الشــعب المرجاني تفك

الأبــد، لأن البحــر رفــض أن يبتلعهــا!. ذكرتنــي جثــث 

الأطفــال الســوريين عــى شــواطئ المركزيــة الأوروبيــة 

التــي تغاضــت سياســات قادتهــا عــن أربــاب المــوت 

ــر لا  ــأن البح ــي ب ــة، ذكرتن ــنين طويل ــرق لس في ال

ــه  ــل إن ــى لا يمــوت، ب ــاع هــذا المــوت حت ــد ابت يري

يقــول لــأرض: خــذي طينــك عنــي وابتلعيه بنفســك. 

بالعــودة للحلــم، اســتطاعت ذاكــرتي أخــراً اســرجاع 

ــة  ــرأت قصاص ــداً ق ــام 1994 تحدي ــي ع ــاضي، فف الم

مــن صحيفــة، تظهــر ســاء سيربرينتشــا فيهــا حمــراء 

وفي المشــهد البعيــد عنــد شــجرة، ضبــاط ثلاثــة، 

يقــف أمامهــا شــاب وفتــاة، في مشــهد مكتــوب عــن 

عاشــقين، الشــاب بوســني والفتــاة صربيــة، أبيــا بعــد 

ــور الحــدود إلا  ــا لعب ــاء هروبه ــا أثن ــض عليه القب

أن يموتــا معــاً، قــام الضبــاط بدفنهــا ســوياً، دون أن 

يتــم تبــن الســبب. لاحقــاً وبعــد مــا ســمي بانتهــاء 

ــك  ــد ذل ــوم(، بع ــهِ للي ــرب لم تنت ــار الح ــرب )آث الح

بســنوات، تــم اكتشــاف هيكلــن متعانقــن، وضمــن 

سلســلة المحاكــات العديــدة التــي اتخــذت في أغلبها 

طابعــاً مــن غســل الخطايــا، يــر أحــد الضبــاط 

ــه لم يدفــن الجثتــن  الصغــار في اعــراف مســجل بأن

متعانقتــن، يــر بأنــه كان ضمــن القتلــة، لكنــه 

يرفــض أنــه قــام بدفنهــا معــاً متعانقتــن. لا يمكــن 

الســاح للحــب بــأن يختلــط مــع المــوت فيفســده. 

للحــرب ابتــكارات مذهلــة تنثــال وتتراكــم في ذاكــرتي، 

أو في ذاكــرة الإنســان. أولئــك الذيــن حملــوا موتهــم 

في حقائبهــم وتركــوا ســوريا وذهبــوا ليموتــوا بعيــداً، 

عــى الشــاطئ وتحــت الشــمس، نكايــة في القتلــة؟، 

نكايــة في الوطــن؟!!. هــا قــد نجــوا منــه أخــراً، كــا 

نجــا عاشــقان بحبهــا مــن الحيــاة، هــا هــم أطفــال 

ــون  ــم، يمض ــتقبل، بطفولته ــون إلى المس ــوريا يمض س

إليــه أشــباحاً!. 

 *عاصف الخالدي

*روائي أردني  

    لم أكــن أنــوي الكتابــة أو الخــوض في غــار نقــاش 

بيزنطــي حــول المســألة المتعلقــة بمنطقــة تــل أبيــض، 

فبمجــرد الدخــول في هــذه المعمعــة تســتعر عليــك الأقــام 

الحاقــدة، والشــخصيات الموتــورة، وتتهمــك أولاً بالخيانــة 

التــي يتفــرع عنهــا تهــمٌ عــدة، أهمهــا أنــك تنفــخ في النــار 

لتأجيــج الــراع الإثنــي، وليــس بعيــداً تهمــة الشــوفينية، 

ــن. ــق بمتحاوري ــي لا تلي ــم الت ــن الته وغيرهــا م

ــذا  ــة في ه ــب الكتاب ــاول تجن ــب أح ــد قري ــت إلى أم كن

ــاول أن  ــة تح ــة متوازن ــة لمقارب ــر النيّ ــم توف ــأن، رغ الش

ترســم حــدوداً عقلانيــة لمــا يجــري عــى الأرض، لكــن 

الأحــداث المتســارعة الأخــرة التــي شــهدتها المنطقــة مــن 

اعتقــالات وغيرهــا، والتــي نفذتهــا وحدات حماية الشــعب 

ــا استشــهاد  ــدا العســكري، ونجــم عنه ــة، ذراع البي الكردي

في  المؤثــرة  الشــخصيات  أحــد  وهــو  الطحــري،  أيمــن 

المشــهد الســياسي والاجتماعــي لمنطقــة تــل أبيــض، وقبلــه 

ــس  ــال الناشــط المحامــي ســعد الشــويش، وهــو رئي اعتق

المجلــس المحــي لمحافظــة الرقــة، وقبلــه أيضــاً العديــد مــن 

الانتهــاكات التــي تصــب في خانــة التهجــر، كل ذلــك يدعــو 

إلى جملــة مــن التســاؤلات التــي تحتــاج مــن الإخــوة 

الأكــراد الإجابــة عنهــا بــكل شــفافية، لــي نســتطيع 

ــب  ــن التعص ــداً ع ــان بعي ــرّ الأم ــة إلى ب ــول بالمنطق الوص

والإقصــاء والتهميــش، لأن مــن الــرورة القصــوى أن يعــي 

ــهم  ــون أنفس ــال ينقل ــذه الأفع ــم به ــراد، أنه ــوة الأك الإخ

مــن موقــع الضحيــة إلى موقــع الجــاد، وهــذا مــا يؤســس 

لحالــة مــن الفــوضى التــي تنعــش آمــال النظــام المجــرم في 

ــض. ــل أبي ــة ت ــة إلى منطق ــه الإجرامي ــد أذرع م

مســتقبل تــل أبيــض، ضمــن مجموعــة التفاهــات التــي 

ــي  ــة، وآخرهــا المفاوضــات الت ــات المنطق ــن مكون تمــت ب

تمــت بمدينــة أضنــة برعايــة أمريكيــة وتركيــة، والتــي 

كافــة،  المعتقلــن  عــن  الإفــراج  ضرورة  عــى  شــدّدت 

وعــودة المهجريــن مــن بيوتهــم وأراضيهــم، هــا هــي اليــوم 

تتهــاوى أمــام مشــهدية المــوت، وهــل ســتكون في مهــب 

الريــح بعــد البيــان الــذي أصدرتــه الهيئــة السياســية 

ــات؟!.  ــاركة في المفاوض ــض المش ــل أبي ــالي ت لأه

ــي نعيشــها في هــذه  ــة التشــاؤم والانكســار الت ــم حال رغ

ــانى  ــي ع ــاة الت ــا لحجــم الألم والمعان ــام، ورغــم إدراكن الأي

ــذي  ــراد ســابقاً مــن النظــام المجــرم، ال ــا الإخــوة الأك منه

ــق  ــي تتعل ــن الكــردي والعــربي في المســائل الت لم يفــرق ب

بالحقــوق والحريــات وغيرهــا مــن المطالــب المحقــة، 

نحتــاج إلى لغــة تعيدنــا إلى خنــدق واحــد بمواجهــة الظلــم 

بأشــكاله كافــة، وإلى حــوار متكامــل وجــدي يعتمــد العقل 

ــرك،  ــش المش ــن في العي ــوق الآخري ــكار حق ــدم إن أولاً وع

وإلا عــى الدنيــا الســام، وحتــى لا تكــون كذلــك يجــب أن 

تتوفــر لجنــة تحقيــق محايــدة تحقــق في حادثــة اعتقــال 

واستشــهاد الطحــري، وتبــن أســباب الوفــاة، ودوافــع 

ــا  ــور إلى نصابه ــود الأم ــي تع ــفافية، ل ــكل ش ــال ب الاعتق

ــح. الصحي

بعي��داً ع��ن التعص��ب..!

يوسف دعيس

انثيالات الحرب..!


